النيل عبد القاد gai‏ قرون 


نبي من بلاد السودان 


(قراءة مغايرة لقصة موسى وفرعون) 


مملكة كوش 


شمل التاريخ الفرعونى الذي يتكوّن من ثلاثين أسرة 
حكمت مصر (من ۰ ق مء وإلى 54١‏ ق م .) أجناسا 
أجنبية عديدة » من بينهم الهكسوس والليبيون والكوشيون 
والفرس . 

Cali‏ «فرعون» لا يعنى أنه مصري الأصول » إغا هو لقب 
شاع مع الاسم الشخصي لكل ملك حكم مصر في التاريخ 
المصري القدي » مثلما شاع لقب قيصر على كل حاكم أعلى 
للرومان والبيزنطيين . 

وكان بعض الفراعنة الذين حكموا مصر فى ذلك الزمان › 
ون Lag‏ الكرسي Options Gull‏ افى يمان السودان By‏ 
أظهّرّت المومياءات أشكالهم وألوانهم » وقد أُطلقَ اسم كوش 
على الإقليم الواقع من الشلال الثاني > وإلى جنوبه والواقع في 
شمال السودان WE‏ . ويرجع نص بوهين وهو أقدم تقش م 
العثور عليه إلى OV‏ وذكرت فيه بلاد كوش إلى العام الثامن 
عشر من حُكم ا ملك سنوسرت الأول » الذي حَكم مصر 
(۱۹۷۱- 1۹۲۸ ق م .) . ويوجد في نص آخر للملك نفسه 


ذكرٌ لاسم كوش مرتين في جزيرة فيلة » وفي نصوص اللعنة في 
المملكة المصرية الوسطى » وفى الدولة الحديثة فى مَعبّد الملكة 
(الصورة رقم ١‏ في الملحق) . 

Ll‏ في الكتاب المقدّس - العهد القدي - فقد تم ذكرها في 
«أخبار الأيام الثانى (VE‏ 6 حيث 553 فيه سيطرة الكوشيين 
على منطقة pond‏ جرار جنوب فلسطين . وكذلك في «سفر 
الملوك الأول ه 4١4:‏ , «أخبار الأيام الثانى ۲ 4١7:‏ » «الملوك 
الثانى 4 :277 » «أخبار الأيام الثانى ۲ VOD‏ «إرميا EV‏ 

وقد كان احتلال الكوشيين لمدينة جرار تلك فى عهد 
الملك آسا ملك يهوذا » والذي توفى قبل ظهور أسرة الفراعنة 
في نبتة هم Op ofl‏ للأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين التي 
حكمت مصر . وقد ذکر اسم رجل كوشي يُدعى زارح » وهذا 
التاريخ يُعاصر ملكة كوش في الفترة بين نهاية كرمة وبداية 
نبتة » وهي الفترة الغامضة في تاريخ كوش . 

559 فى بعض المصادر التاريخية aif‏ عندما قامت مملكة 
كوش › SABE‏ عا : صمتها في كرمة ثم في تبتة ثم PGi‏ 
المناطق الواقعة حالياً شمال السودان . وذكرٌ أن الملك (بعانخى 
أو بيي) عاد أدراجه بعد الانتهاء من فتح المدن المصرية في 
زنط وبال فصيو الى قبعة .:وتقول:المضادر Lash‏ إن مق SAM‏ 
(شبكا) و(شبتاكا) LUT‏ في منف بمصرء ولكن بعد وفاتهما 


نقل رفاتهما إلى السودان . فدفن (شبكا) و(شبتاكا) في جبانة 
الكرو في أهراماتهم بمنطقة نبتة . وكان من الطبيعي أن يدفن 
الملك في المكان الذي أقام فيه في aby‏ . وتدل الروايات على 
of‏ املك (تانوتاماني) كان مُقيماً بنبتة قبل تَحَرُكه شمالاً ؛ 
لاستعادة مصر التى ase‏ أسلافة . ذكر البروفسور عبد القادر 
محمود فى gies‏ «شخصيات سودانية» الجزء الأول (بيى 
Ge (( ale)‏ ۹ أن من اة کا راک اناف 
بقعي دكي حير Perr‏ نامي رهن E‏ توعان 
الحجر عاصمة له ليكون قريباً من بلاد الشام » التي كان لا بذ 
له من التدخل في شؤونها ضد خطر الآشوريين آنذاك . 

قال تعالى في فرعون موسى LE IED‏ بِبَدَنكَ 
لتَكونَ oh‏ خَلقك 74 وفك يكون قرعو مرس هذا 
(oly‏ من المومياءات الفرعونية التي عثر عليها حيث أنباه الله 
ببدنه > وهو يعود إلى النوبة الكوشيين الذين كانوا يقطنون 
شمال السودان » ويظهر ذلك في سواد البشرة وشکل الأنف 
وفي الحجم والشعر . 

Thuy‏ فرعون موسى انتهت دولنّه » ودْمّرَت آثاره » ولم ببق 
ا ا . .ودنا ما 
كان Aas‏ فرعون وقَوْمُهُ وما کا يَعْشُونَ 4(" | . وقد 555 الله 


٩۲: سورة يونس‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 


سبحانه اله كيه ea‏ آمرا لايد عه 


ول اه على 0 آية vl‏ . ولاستمرارية آية : pop‏ 
ee‏ 
الفرعون . وقد وجدت مومياءات كثيرة للفراعنة بمصر ولا 
OF aa La!‏ يكون من بينها مومياءاك chy dred ald‏ إذ 
ليس من المعقول أن يكون مَّن حَكم مصر من النوبة الكوشيين 
الؤسسين للأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين- ومنهم بعانخي 
(ببي) وشبكا وشبتاكا وتهرقا وتانوتاماني - ولا يكون DEV‏ 
منهم مومياء موجودة فيما وجد . أضف ah‏ ذلك أن معظم مواد 
التحنيط في بملكة كوش موجودة الآن بمتحف السودان القومي , 
ی eg all‏ ا مط er‏ ل عل 
معرفتهم بأساليب التحنيط . وممًا قوي هذا الظن er‏ أن 
تهرقا وجد دَ له هرم آخر eee aie:‏ السودان) غير الذي 
يوج بنوري » ولم يعقر على جد ae‏ له بأحدهما . ولكن وجدت 
مواد خاصة به في هرم صادنقا ؛ إذ يرجح نسبته إليه رغم وجود 
آراء مخالفة . وقد كان Soli‏ يهتمون بمَدفنهم قبل الوفاة » فقد 
يكون أحد الهرمين د بني کرمز من أتباعه لفقد ath‏ . (الصورة رقم 
ا 2 7 

وإذا كان أسلوب التّحنيط موجوداً في ملكة كوش » وأن 


٩۲: سورة يونس‎ )١( 


الفراعنة الكوشيين السود الذين کا عي ون مدفنهم » 
فكيف لا توجد مومياء لواحد منهم فيمن وجد؟ (الصورتان ۲»؛ 
في الملحق) . ١‏ 

لقد حفظ الله بدن فرعون موسى ليكون آية لمن خلفه . وقد 
OS‏ ذلك دون حاجّةٍ إلى تحنيط . وقد نبت أن الأرض من 
منطقة الششّلال الثالث إلى الرابع SLi deans‏ كاسنا )هنا 
تحنيط إلهي من آيات الله . 

2555 . أسامة عبدالرحمن النور في كتابه «تاريخ السودان 
القدي» أن هناك عددا من الأجساد المحفوظة بحالة جيدة في 
US yeas as‏ راق اماد حدم و وو 
العصر المروي وبدايات all‏ ا اك ليميا 
وعد gs‏ تج نظ ]للدم اشع نوفا VCR‏ يمان 
مُستّقبلاً ما يُجلي كثيراً من النّساؤلات » وقد يكون فرعون 
موسى في غير الْحَنّطين من الأجساد التى وُجدت أو توجد . 
وفي هذه الحالة لن يكون ALS‏ الذي يوجّد عليه كالملوك 
الفراعنة الْحَنّطِين » ورا لا pg‏ به كمّلك لعدم التحنيط 
البشري » قهناك طريقة مُعَيّنة يُحفظ بها الجسم Lisl‏ .ولا 
يلقى غير inlet‏ عادة اهتماماً لدى غلماء الآثار well‏ أنه لا 
بد من تحنيط الملوك . ومن المحتمل أيضاً أن يكون بدنه قد تم 
حفظه بطريقة ما إلى اليوم ولكن لم يعثر عليه أحد» وقد 


)1( تاريخ السودان القديم . 


يتحقق قول الله تعالى فى أن يكون بدنه آية للعالمين للأجيال 
القبلة » فكل هذا وارد» رغم أنه توجد مومياء لأحد الفراعنة 
في المتحف المصري بالقاهرة على أساس أنها لفرعون موسى › 
وتحتفظ بجزء كبير من شعر الرأس والملامح » وهي تبدو 
لشخص ييل إلى السواد بملامح نوبية . 

كان قصر فرعون موسى في Daly BES‏ مُلكّه وسلطائه إلى 
is‏ - حيث ES‏ الفراعنة الكوشيون قصوراً لهم هناك أيضاً : 
إظهاراً pg oS‏ - وكانت تُسَمّى ESL‏ ملكة كوش وجاء 
ذكرها في التوراة . 

وكان فرعون آدم ous‏ عن إلى اراد / كبّقيّة قبائل النوبة 
سكان تلك المنطقة › العيشهم قى أقضن شال BLL gl]‏ 
وإطلالهم على الصحراء الواقعة بين مصر والسودان . وقد 
صبغهم EU‏ بالشكة في IS Jo‏ الحرٌ الذي ab‏ على 
سحتتهم . ويغلب على أهل إقليم السافنا تربيّة الواشي ومن 
Leal‏ الأبقار » ويظهرٌ ns‏ بذلك في ميولهم الدينية » إذ Of‏ 
السامري كان قد صنع لبني إسرائيل عجلا له خوار على امايق 
أنه all‏ لهم » كما كانت مُعجرَّةٌ موسى عليه السلام في إحياء 
ابت هى أن يذبحوا بقرة » كما اهتموا بزراعة النخل حيث وفرة 
ال رار yo‏ الا ا 

كان الفرغون طاغية جباراً فى حُكمه ء يعاوثه الداهية 
الأكبرٌ هامان » والذي كان يقوم بكل ما يريده الفرعون من 
fae‏ » والإشراف على الحند واختيار الحاشية ؛ أي الملا الذين 
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يستأنس برأيهم في محدثات الأمور . وكان السّحرٌ مَُفَشياً 
آنذاك ولا سيما في جزيرة ناوى في شمال السودان » التي تبعد 
عن جبل البركل بحوالي مائة كيلومتر » وكانت تعد مَركزا 
للسّحرة ولا تزال آثارّهُم باقيّة إلى اليوم » حيث يوجد هناك مَن 
يُمارس السحرء ويخشى أهل المناطق المُجاورة للجزيرة من 
وجودهم فيها بعد غروب الشمس في زماننا هذا (أنظر الخريطة 
التفصيلية في الملحق للمناطق المشار إليها) . 

مني ينه عر ري نور لد عب انسار في 
شمال السودان » حيث قصر الفرعون الذي قامت حوله الحدائق 
الغا و اعجار لضي و رى الا BLAM‏ من gill‏ لق 
تلك الحداقق old‏ القائمة على تلك الأرض الت 
الله في تربتها وفي مائها وأوديّتها oo‏ فيها #.. 
ine 3 oS ole‏ وَمَقَامٍ کرم # ists Aas‏ فيهًا 
اكهين Mg‏ 

كان انتعاش Ske?‏ کوش الاقتصادي وانتشار حكم 

فرعون الذي Oe‏ احور ييا لجذب الناس إليها من pul‏ 
E‏ الفرعون الفاغ es‏ 8 وخر د 
fae‏ وَهَذه HUM‏ تَجْرِي من تَحْتي . . .4 . وهذا يدل على 
Of‏ سلطاته hal‏ إلى مصر » ويشير ذلك إلى انّساع مُلكه . وقد 


YV-Yo: سورة الدخان‎ )١( 


(۲) سورة الزخرف : ١ه‏ 
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ا a‏ الال الحكم gb‏ وقال 

.أ ASS‏ الأغلّى 4ا 

E ek‏ > بل كان على 
علم في التوحيد كما كان إبليس We‏ في التوحيد كذلك » فقد 
كانت مُشكلة إبليس في أنه عصى أمر الله في السجود لرسوله 
ا . قال ۾ أكن لأَمْجُد لِبَشْرٍ 
خَلَقْنَهُ من Malle‏ مَنْ Mogi Lis‏ ؛ ولكنه OL SF‏ الله 
هو الخالق حيث قال ¥ . IG, Loe‏ وحين 
طرده الله أُقَرَ له بالربوبية قال “Bang 04. . LG‏ ولم يسال 
غيره حين قال * . e‏ ارج 
طلب أن يُنظر # . .. إلى oi‏ يعون قا کک 
قال CLS‏ من المنظرِينَ ۽ le‏ انه لوقك اللي Mg‏ 
وحبنها لف بز اله ly‏ بشميه I)‏ ل 
لأعويَهُمْ أجْمَعين a‏ إلا Holts‏ منْهُمٌ المخلصين 4" ا 


سورة ص : ۸۳۲-۸۲ 
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الله gd ae ane‏ 
le‏ عتك وش اريم في الأموال Lg Nin‏ 
ie 4...‏ أقرّ ob‏ الله ا وأنه رنه اله ولم 
يسال غيره 3 ules‏ بعرّته ولم يحلف بغيره وآمن باليوم الآخر 
taal‏ مياد اله الخلصين . فما كانت مصيبَته إلا بسَبّب 
استكباره ورّفضه السّجود لرسول الله pol‏ حين أُمَرَهُ الله تعالى 
بذلك . وتلك مُصيبة YS‏ من يعصي محمداً صلى الله وبارك 
عليه وآله أيضا لقول الله تعالى لمن يُطع الرَّسسُولَ فقذ أطاع 
الله 04 ولا ُيده توحيلده كإبليس » فالله تعالى أمر الناس 
كما أمر إبليس Stl Log WB‏ الرسول ae “Sigs lag aged‏ 
GL GL‏ فالذين لا يلتزمون بذلك قد عصوا الأمر الإلهي 
ê‏ اا را ی الله وبارك عليه ally‏ #ولقڈ 
Ge‏ عَليْهِم إنليس ظَنّهُ فَانبَعُوهُ إلا ld‏ من call‏ 4( . 
قلا د 5555 “Sle‏ بغلمسه: N‏ ة في الأدب » والهلاك في 
الاستكبار وادعاء العلم . 


سورة السرا 4 


۲ سورة النساء Av:‏ 


*) سورة الحشر Vi‏ 


é 


(۱) 
(۳) 
(r) 
(<) 


سورة سبأ Yew‏ 
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Lif‏ فرعون فقد كان # . . . عَالياً م الُسرفين 4 أي فى 
التوحيد والله لا يحب المسرفين » قال تعالى Lone) YS)‏ 
رفي ) » فكان لا یری في الوجود فاعلاً غير الله » وقاس : 
على ذلك Of‏ فعلّهُ هو فعل الله 
هو فعل الله » قال لرعيته # Ss; Ui...‏ الأغلّى eg‏ 
عو ارو لأعلى TS iy‏ 
كوش . فالربوبية درجات تبدأ برب المنزل ورب العشيرة ورب 
المملكة . 

قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام ١‏ 
al‏ 4 ريي اد مداق ا 
الجر اوناك GD‏ صّاحبّي الجن أمَا أحَدْكُمًا فَيَسْقِي ره 
خمرا oy (O.‏ كلع )455( ‘ent‏ #وقال sil‏ 02 
SI‏ تاج Lae‏ اذكزني عند رَبك . .4 “ ولا يعني بذلك الله 
بل يعني الحاكم الأكبر أي الفرعون . وهؤلاء أرباب متفرقون › 
والله الرحمن سبحانه هو الرب الأعلى قال تعالى #سبّح اسم 


سورة الدخان : ۳١‏ 


سورة النازعات YE:‏ 
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ربك الأغلّى Mg‏ » فالربوبية الحدودة الصغرى جائزة للمخلوقين 
كما ذكر تعالى على لسان يوسف عليه السلام في الآيات 
الأسالفة :كما أن Lat Ga‏ يجوز صدوره من المخلوقين » قال 
تعالى ¥ ... وَتَخَلْقُونَ إفكاً . ne‏ ! وقال جل جلاله على 
as‏ .. أغلق لخم من الطين كَهيَْة 
eee" (CGS‏ اللا محا و E‏ 
aay, gL‏ الآية تدك على أن هناك خالقين آخرين ؛ 
ا او .وفرعون # .. كان عَالياً oA‏ 
الْسْرفِينَ °4 / في ادعائه فطفى ‏ ولو كان U Stabe‏ احتاج أن 
ULL, see “bat‏ واحدة J oy 653 el Lins}‏ 451 
ab‏ 4 | ويظهر ذلك فيما سنبينه في مناظرته لموسى عليه 
السلام في سورة الشعراء . 

كان بنو اسرائيل عليه السلام من سكنوا مع الفراعنة في 
ملكة كوش » وعاشوا في كرمة ونبتة مع السكان الأصليين 
النوبيين . فبنو إسرائيل الذين سكنوا AE‏ كوش في عهد 
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يوسف عليه السلام كانوا من سلالة يعقوب عليه السلام . 
اليوم بالقاهرة » وليست الحدود الحالية لجمهورية مصر العربية . 
UL‏ في قصّة يوسف عليه السلام يَجد أن بثر يوسف تقع 
داخل الحدود المصرية الحالية » ولكنها بعيدة عن القاهرة . 
ولذلك كانت Fae‏ بادية ؛ ويَنْضِحْ ذلك في قول يوسف aay‏ 
و #.. . وقد أحْسَن بي GT‏ من الجن وَجَاء 

من الب ذومن Ua pS of‏ بيني ly‏ 
AI‏ 14" ایدو يُطلق على ما بعد من RAL‏ في البَلّد 
الواحد »لذلك فليس المقصود من البدو بلدا آخر غير بادية 
مصر. وإلى اليوم فإن المصريين يُطلقون على القاهرة اسم 
«مصر» . فالذي وَجَدَ يوسف في تلك البغر ST‏ بضاعة 
ae ear on Nee Mee Her‏ 
من قبل فرعون ومُمَئَلُهِ - وأخَذَهُ الى تضروه pee‏ 1 

قال تعالى #وقال AH sil‏ من مسر لائر کرس 

eee lah Sha jf أن ينفعتا‎ oe als 
. . eral olay : كيفيّة إدارة الولاية‎ Ley بيت العزيز‎ 
ewe VI من تأويل‎ wala il وكذلك مکتا ليوف في‎ 
الا‎ Ae ee pene ولكن‎ ot le Le الل‎ 


ته ا 


٠٠١: سورة يوسف‎ )١( 


(۲) سورة يوسف :۲۱ 
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يَعْلَمُونَ 4() » ولفظ cally‏ اش oles‏ كال le‏ أنه لشن هو 
املك . فالسيطرة فى تلك الفترة ة كانت لمملكة كوش ؛ ففى 
التاريخ يبدو هناك غموض قبل ظهور ملكة نبتة . ولكن الهيمنة 
le‏ واد النيل كانت للكوشيين : وكاتت كرمة عاضمة كوش 
عي واي et‏ كز تمد OE‏ 
AS Es‏ إلى مصر ؛ OB‏ الك يَظَلُ لُصيقاً بوطنه الذي نشا 
فيه » حتى بعد Ry ye‏ وُلاة على البلدان التى يفرض 
ah‏ عليها . فم cli‏ العاصمة بعد ذلك إلى اتبعة ثم إلى 
مروي في تسلسلها التاريخي لمملكة كوش . 

وكان كيد امرأة العزيز Lb de‏ يوسف 
واستعصامه - SL‏ دُخول يوسف المسّجن بضع سنين . 
وهذا الأمر إن لم يكن بقرار من العزيز فهو بعلمه ؛ إذ إن يوسف 


- 
- 


حينما حاول Sill‏ من رَوجَة ر ی De‏ 


Lely‏ زوجها عند الباب . قال تعالى : #وراودتة لص هو في 
ean‏ | تفسه lg cles‏ وقالت هَيْتَ لك قال مَعَاذَ الله 


aa 


إنّه 5 اخسن وای YS)‏ فلح الظَالُونَ چ Cad Lily‏ به 
َم بها لوا yoy shal‏ كذلك Gat‏ عَنْهُ السُوء 
فاا من slic‏ المخلصينَ چ Ey‏ الباب 2555 
Cal ge anal‏ سيدا لَدَى EE, OS‏ 


)1( سورة يوسف :۲۱ 


(۲) سورة يوسف Yo:‏ 
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امرأة العزيز زوجها « .. . قَالَتْ ما جَرَاء مَنْأََادَ CUAL‏ سوا 
إلا أن جن أو عاب ol‏ . رد يوسف عليه السلام 
قال هي 3551 عن سي وَشهد شاهد من أَهْلهَا إن كان 
Ty‏ ل 
Canal‏ فد من دير فَكَدَبَت وَهْوَ من الصّادقينَ 14" ee (dag!‏ 
oe‏ 
ee‏ . قال إِنّهُ من 
ely "4 alas 2 SAS | iy Ea‏ ا ا ريلف 
أغرض عَنْ هَذا 4 dls‏ هو الناهي ليوسف عما اتهمته به 
زوجته »ثم يقول لزوجته #وَاسْتَعْفرِي لذنبك نك كنت من 
aes ae‏ ال E‏ 
lene io soe‏ إلى المدينة 
لوقال 53 في المديئة af‏ العَزِيزِ راود BLE‏ عَن سه قد 
DLS SUES Gade‏ مُبِين 4 » وهنا تظهر قوة 
شخصية امرأة العزيز Lip‏ سَمِعَت بمكرهن Ss LA‏ 
وأعتدت له متكا وات نت کل واحدة م Cate‏ سكين ولت 00 
يهن فلحا at‏ َكْبَرنَهُ رقن Seat‏ وَفلْنَ حاش لله le‏ 
)١(‏ سورة يوسف YO:‏ 
(۲) سورة يوسف ۲۷-۲٦:‏ 


(؟) سورة يوسف YA?‏ 
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کی ا 


شرا Oy‏ هَڌا إلا Ul‏ کرم » GIG‏ فذلكن الذي لني فيه 
DT‏ 
لَمُسْجَتَنَ وليَكُونا مَنَ الصّاغْرِينَ 4 Ju"‏ تعالى > م بدا لهم 
لا E e‏ ال 
ندل على أن cue aN‏ له مد ها رى من الات يننا وة 
صدق يوسف » وهو OF‏ قميصه قد من دبر وشهد شاهد من 
أهلها على مراودتها له » كما OF‏ مواجهتهما له عند الباب يدل 
على فرار يوسف منها وهي خلفه » فكان العزيز بين خيارين © 
إما إنصاف يوسف وإعلان براءته وفى ذلك فضيحة لبيت 
العزيز » وإما سجن يوسف والتعتيم على الأمر » إذ لا يوجد في 
امجتمع من يأبه بيوسف » وما هو إلا ملوك لهم اذ شتروه بدراهم 
معدودة . فآثر العزيز الخيار الثاني وأودع يوسف السجن . 
GUIS,‏ كان يوسف بين خيارين Lol‏ طاعة امرأة ae‏ 

دعته إليه » وإما السجن فآثر الخيار الثاني #قال رب ال 
أ خا الي مما يذعوتبي ليم Vy‏ تصرف Ciel aus fe‏ 


owe 


a 


ce)‏ أك من الجاهلين 4 | قيل إن يوسف عليه السلام ما 
دخل السجن إلا بدعائه إذلو طلب من الله النجاة دون أن 


۳۲-۳۰: سورة يوسف‎ )١( 
YO: سورة يوسف‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف :۳۳ 
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- 


النجاة بالسجن . J ELL}‏ ,45 فصرف ae‏ عنه کيدهر نه هو 
السسّميعٌ الْعَلِيهُ 74" . 

أضف إلى ما سبق أن يوسف كما وصفه الله تعالى من 
عباده الخلصين » الذين ليس لإبليس سلطة عليهم LLG‏ 
وهذا ما بيناه من قبل في شرح الآيات » فلا ينبغي أن يفهم 
الناس أن يوسف هم بها على أساس أنه كاد أن يخضع لطلبها 
في المروادة ويلين » فلا يستوي معنى «ولقد همّت به» أي على 
التأكيد بنواياها وإصرارها › و«هم بها لولا أن رأى برهان ربه» , 
فكلمة لولا هنا تمنع هذا الفعل ونيته من الوقوع cle‏ لولا برهان 
ربه لهم بها » آي أن فعل «هم» ونيته لم يتم وقوعهما . 

ذهب بعضهم إلى OF‏ العزيز هو الملك » وهذا خطأ فادح إذ إن 
العزيز هو الذي يعينه الملك »فليس من المعقول أن يكون هذا 
الذي سجن يوسف » على الرغم ما ظهرله في التحري هو من 
يُمَكن له أمرا ومسؤولية فى الدولة . كما أن يوسف عليه السلام 
تم تعيينه عزيزا فلا يمكن أن يعين العزيز عزيزا آخر معه في مرتبته! 

في أثناء aa‏ يوقت في السجن ( رأى الملك em‏ 
رؤيا #وَقَالَ الك ee ol ae‏ سمّان fist,‏ سبع ia‏ 
eee‏ ا Bete ae‏ 
في stds‏ اكل hor ose‏ 


۳٤: سورة يوسف‎ )١( 


417 : سورة يوسف‎ (Y) 
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Dae ل‎ 

a) pel ree‏ نحن بتأويل الأخلام بعالین 4 ثم أخبر 
Ob‏ هُناك ie‏ لدى العزيز صر ek 37 are ple‏ 
يوسف ior‏ إليه املك من يسأله عن تأويل الرؤيا #يوسف 
ial Ul‏ ا ال م ل عات 
ارچ GAL‏ سل heed‏ الاك 
SS‏ 
الإغاثة OH an‏ سنين. Uf‏ قَمًا مدا ae‏ 
Vy ali‏ قليلا مما j a OSE‏ م تي من بعد eB‏ شداد 
بال ا قم هنإل فللا متا حون + ۾ م تابي من غد 
. ولا جيء 
للمَلك بذلك gus‏ أعجب za‏ و الك 
a‏ ل A e‏ 


ذلك عام ف فيه ا الاس يعصرون » 
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om‏ ب بي ole LAB. Be‏ الرَسُول قال ازجع إلى 
رتك .)ائ الفرغون = .. TG‏ ما SNUG‏ 
اللأتي OO Sgt ab‏ العزيز الذي أَمَرَ بسجن 
يوسف fle‏ ا لحقيقة لأنه تَحرّى في الأمر من قبل » وأشار 
يوسف عليه السلام إلى ذلك بقوله # . إن ری he‏ 
Qe‏ » وأشار إلى الوالي أو العزيز بكلمة «رَبّي) لأنه Ui‏ 
في بيته ولا يزال تحت ځکمه في ولايته » ونه يعلم ما كان من 
أمر النسوة وزوجته لأنه سَبّق وأن SF‏ في الأمر . 

ole‏ عن رسول الله يحمي gre‏ الله وبارك عليه ر 
بشت في الجن ما لبت CY Gg‏ الداعي 0 قينا 
بذلك إلى رَفضٍ يوسف عليه السلام» احتجاجاً على حَبسه 
Lb‏ 

وقام املك باكرا معديو بيع ee‏ وامرأة العزيز» لقال 
ما خطبکن | hg Shih‏ عن تفسه قُلْنَ (ae‏ لله ما Woke‏ 
لور OG «seen‏ » ثم اعترفت امرأة العزيز للملك بتآمرها 
OTL ated OY pall Foci .. 0‏ رَاودهُ عن 
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٠ ۽ ۾ ذلك لِيَعْلم ئي لم‎ Balad Shy ae 
aay النّفس‎ Ol تفسي‎ ener الخائنين‎ ass الله لا يدي‎ 
وعندما اتضح‎ > ge ري بي 5 رحيم‎ Ol | big بالسُوء إا ما رحم‎ 
الال رتراءة يوسن من مكيادة روج العزيز » وعلم أنه من‎ eg 
الصادقين وآن عنده من العلوم ما لم يجده عند الآخرين » أمَرَ‎ 
. 74... به أستخلصة لنَفْسي‎ yl Gull بإحضاره لوقا‎ 
إياه ببراءته فأجاب يوسف الداعي‎ [pots ثانية‎ de dl وأرشل‎ 
فلا‎ TE EE NRE هذه المرة‎ 
كلّمّه . . .4 ا م من أمر تبرئته » طيّب خاطره وأشعره‎ 
Uy. )4( 4 مخ‎ al مكين‎ Ga يوم‎ St بمكانته عنده # . . . قال‎ 
الك ووثوقه به »لم يتردد في‎ : riven يوسف عليه السلام‎ ea 
الأزض‎ ¿ ots عَلَى‎ pad! لقال‎ e 
ن الأرض في‎ E من‎ TOE Ngee bad ني‎ 
ملكة كوش » وعيّنه ليصبح العزيز على مصر » وكان السبب في‎ 
ذلك هو معرفة يوسف عليه السلام ا يخص أرزاق العباد‎ 
lll وصدقه وعفته وأمانته في بيت العزيز . وقد يكون ذلك‎ 


سورة يوسف : ٥۳-۵۱‏ 


سورة يوسف : o4‏ 


)00 
0( 
(؟) سورة يوسف ٥٤:‏ 
)£( سورة يوسف ٥٤:‏ 
)0( 


سورة يوسف oo:‏ 
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الذي رقع على يوسف من LS‏ العزيز أيضاً من الأسباب التي 
ated Oye al oS‏ عرزي علق pot‏ . ويبدو أنه قد تم عزل 
العزيز السابق من قبل الفرعون وعين يوسف مكانه . ويدل قول 
يوسف CaS, 25 ON)‏ عَلِيمٌ 4 على أن العزيز كان موجوداً 
حينما تحرى الملك في الأمر »ولم يكن قد مات كما يقول 
بعض المفسرين أي أن العزيز - الذي أشار إليه بكلمة «ربي»- 
يعلم ما جرى من أحداث ويمكن سؤاله عن ال ننه یا د 
as‏ بكرا كل شاط at‏ كرك Pr OP‏ 
السلام » الذي ale‏ الله تأويل الأحاديك ا يتكلم Olek,‏ 
النوبة ؛ قال تعالى : Calis‏ مكنا aay‏ في AIM‏ يبو 
fee pall oo ay Dae ALES‏ ار os‏ 
المحْسنينَ 4 

وما يذل على أن العزيز ليس هو (الفرعون) OF‏ يوسف 
عليه ie)‏ بعد ما Jol‏ رؤيا الملك (فرعون) قال له (الفرعون) - 
ye gu‏ 
العزيز- # CEL...‏ لزم لا مك أمية 4 nee‏ 
ST aS ae ee‏ 
حينما أخذ أخاه منهم cia‏ ا ل 55 ا ا 


الا 


٥٦: سورة يوسف‎ )١( 


(۲) سورة يوسف :4ه 
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كبيراً قحد أَحَدَنَا مَكَائَهُ إن راك من الْحْسنينَ 4 ؛ وكذلك 
حينما رجعوا إليه ثانية طقَلَمًا دخاو GAG INS athe‏ 0 


مستا Us a Ob‏ ببضاعة als NS 38 a‏ مد 
عَليْنا ol‏ الله يَجْزِي امْمَصَدقِينَ 04 

وبعد an biped‏ وان iol patios‏ دنه 
عليهم > صفح عنهم lbs‏ منهم أن يأتوه بأهلهم أجمعين ؛ 
Lisl pes‏ بقميصي هذا Jes oo‏ وَجْه أبي ot‏ 
a‏ | وأتوني Stat‏ أَجْمَعِينَ 4 . وهذا gle ULL‏ دنول 

بتي إسرائيل ملكة كوش فى ge‏ يؤسقف عليه السلام + بعدما 
ee ee ee‏ صن عاد الملك (فرعون) › 
قال تعالى : agi ane ils LAL‏ أَوَى asi‏ بوه وقال 
ادخلوا pas‏ إن قاف الله آمنين ae‏ ورفع بوبه الح وا 
Og 0‏ 

تدر الإشارة إلى أن في قول يوسف عليه السلام # . 
َوه of By Jes‏ يات بصيراً . .14 te‏ إلى sos‏ 
الغيب الذي أتاحه الله لبعض عباده » ومنه قول يعقوب عليه 


25 


السلام « . . . إنّي لأجد ريح ahd‏ . .)37 . 

وتختلف أجسامٌ بني إسرائيل وألواثهم وشعورهم بحُسنها 
عن الشعب النوبي ذي السحنة السوداء . وقد ظهر ذلك جليا 
فل اكتهار Sell sles‏ الاق و و yell slot‏ لرقة 
يوسف عليه السلام » بعد مؤاخَدَتهنٌ لها بمراودتها لهُ » والذي 
يغلب أن يكن من بنات جنسها ء لا من بني إسرائيل » فان 
العزيز الذي يرجّح أن يكون من الكوشيين الذين يعيّنهم 
الفرعون الكوشي ا متزوجاً من بني جنسه . 
قال تعالى في ذلك #...فلمًا Wl‏ آنه ابره وَقَطّعْنَ يدهن 
oa > obs‏ رأة Ys‏ ملك كر ر قالت 
sea resem eee mre an aco‏ 
لم عل ما مره َمُسْجَنَنَ Lf USSG‏ الصّاغرين 4 


٩٤: سورة يوسف‎ )١( 


)1( سورة يوسف : ۳۲-۳۱ 
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مولد موسى 


كان فرعون موسى ينظر إلى بني إسرائيل » كمواطنين من 
الدرجة الثانية ؛ وتأتي هذه النظرة ة Dyed‏ لاختالاف ألوانهم ‘ 
Leyes‏ علق إبعادهم عن السّلطة ؛ فالسواد يشعر النوبيين 
بالدونية » فأرادوا التعالي على بني إسرائيل بالسّلطة وإبعادهم 
عنها » فقد صل منهم قبل ذلك يوسف عليه السلام إلى مرتبة 
العزيز » لذلك لم يكن بنو إسرائيل يجدون ahs‏ 46,5 تليق 
بهم كبقيّة الجنس النوبي . ثم نما إلى علم الفرعون أنه ا 
من بني إسرائيل من يسلّبه عرشه » وقيل Of‏ ذلك كان من قبل 
المنجمين والسحرة ومن لهم he‏ بالفلك » وقيل من رؤيا منامية 
رآها هو . 

أصدر فرعون opal‏ لهامان وجنوده ss db Is se‏ ل 
في بني إسرائيل + ٠‏ إن ae‏ علا في fees a‏ أهلهًا 
شيّعاً يُستضعف ¢ Alb‏ منهم me‏ م ns well‏ ايم 
نه OS‏ من الْفُسدينٌ ٠4‏ '' . فاستباح العسكرٌ GE‏ بيوت بني 


٤: سورة القصص‎ )١( 
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إسرائيل ge Le‏ مولود 53 فيقتلوه » وصارت الحياة عندهم 
Gly Vl‏ أمام esl‏ فرعون وهامان وجنودهما إذ يقتلون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم # .. . Ol‏ فرعون وَهَامَاكَ وَجُنُودَهُمًا 
كَانُوا خَاطئِينَ Mg‏ 

في هذا الجو التجَسّسي الخانق » والرُعب المميت ولد 
موسى عليه السلام » فكاد قلب أمه ينفطر لا تَعلّم من مصير 
کل مولود ذكر shai‏ عليه poe es‏ النوبيون . فأوحى الله 
إليها # . Of.‏ أرضعيه . 2 ١‏ ولك طوف كان فد تملكهاً 
عا كا كه ل جود فرعود كلم ee ere‏ 
فأوحى الله إليها #أن اقذفيه 2 on)‏ فاقذفيه ه في wl‏ 
M6: . fet ol « walls‏ أ وكلمة Galo‏ تع تعنى النهر»› 
aloes‏ نام تهون هله اهيا كليح الجن i‏ 
لرافديه فيقولون «بحر أبيض» و «بحر العاديك» أي بحر أزرق 
وهو fel‏ الأزرق..فكلمة البحر تُطلّق على النهر أيضاً »قال 
Lag ss‏ يَسْتَوي ي الْبَحْرَان هڏا عذب فُرَاتَ سائغ شرابه وَهَذا 
eg. pit ol.‏ . فقامت أم موسى بفعل ما أوحي Leal]‏ 


o 


وألقت موسى عليه السلام ذ في اليم في تابوته fone‏ لأخته 
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polly aiefy © 14... acta’‏ إلى عياف اراد الله و 


jhe et‏ ّي وَعَدُ ل ار 

- إلى الشمال - حيث اتجاه النهر‎ Si التيل‎ 5S aes 
“bai يسير به الماء الجاري » حتى استَّقرٌ عند قصر فرعون‎ 
وأراد فرعون أن يقتله إلا أن امرأته‎ . Mg آل فرَعَونَ.‎ 
في كنفهما #وَقالت‎ lol اقترحت عليه أن يتبناه ويكون لهما‎ 
لي ولك لا تفلو عَسَى أن يَنفَعَنًا أو‎ ote ارت 0533 قرت‎ 
بعد تردد . وكان موسى عليه‎ ila | 4. ل‎ LS 
أقرب إلى‎ ey السلام آدم اللون ما جلب موافقة الفرعون‎ 
aT لونهم » وأن الله سبحانه‎ 


- 


تعالى + رولت عاك محا E‏ 

وس وآ شوت رعا ت کات نري بل 
le Ue‏ قبا OSI‏ من cell‏ »وقد 5 الله آَم 
موسى Se‏ موسى Lal‏ حيث قال تعالى SSD‏ إلى آم 
مُوسَى أن أزضعيه فَإِذَا خفت call de‏ في BEING SI‏ 
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de رَادُوهُ إِلَيِك وَجَاعَلُوهُ من المرْسَلينَ1!‎ Ul تحني‎ Vy 
gages برت به عن جنب وَهُم ل‎ acted لأخعه‎ 
5 موسى الرضاعة ف تصن فوعوك رعم‎ Yad وكان أن‎ 
عَلَيْه الْراضع من‎ WS 5} بذلوه من 00 ؛ قال تعالى‎ 
وخافوا على هلاكه من الجوع . فجاءتهم أختّه‎ | 5 aoe 
e 
SSS بیت‎ co على آهل‎ Sibi هل‎ a م‎ aula 
SGN كم وَهُمْ لَه تاصځون 1 |« ووفهم على الطّفل من‎ 
. وافقوا على اقتراحها‎ 

'#فَرَددتاة إلى Asay Ope y cae = ail‏ أن وعد 
لله STS‏ لا يعون ٠)‏ | » وقرت عينها به بقية 
حياتها . قال لي ونا واستوی ا وَعلمًا 
وكذلك نجزي الْحْسنينَ 04 ؛ جيء بام موسى إلى pas‏ 
فرعون لتَرضعَه فشا وترتى فق القصر الملكي « ويلع ssh‏ 
واستوى ؛ قال SLs‏ على OLS‏ فرعون HIP‏ ربك قينا 


30 


وليداً CAS‏ فينًا من Web‏ سني 17) 

شأ موسى عليه السلا قوب في a‏ الجسدية > وكان حاد 
الطبع والمزاج حتى إنه كان eo‏ كلامه a bel‏ 
من قوله ab YEGP‏ مّن gL)‏ ۾ يَفْقَهُوا ولي وفي 
قوله في اعتذاره م التكليف بالرسالة لقال رب gis‏ ا 
rae‏ * 4 يضق Syne‏ رلا ينطلق pS‏ فأرسل us‏ 
ارون Loy er: Mg‏ من قصر فرعون وقصد إلى المدينة 
Gull op‏ على حين عَفلَة من أَهْلهًا فَوَجَدَ فيها AS‏ 
OLE‏ هذا من شيعته وَهَذَا من عَدُوٌ فاستَغاثه الذي من 
loa‏ لي كار ده موسي فق فضي 
Mee atl‏ ووس الوا ضح انه لم يكن يقصد قَتلَّه 0 
. .. قال هَدَا من fob‏ الشَيْطَان She i]‏ مضل مين 4( 
وندم موسى على قتله Lads‏ » فالتجأ إلى الله Asi‏ 
Clb‏ تفسي فافز لي فَعَمَوَلَه إِنّهُ هو ْخَفُورُ a5)‏ 
وحينها أخَذ العهد على تفسه ES‏ 
)١(‏ سورة الشعراء ٠۸:‏ 
(۲) سورة طه : ۲۸-۲۷ 
(۳) سورة الشعراء : ١١-١75‏ 
)٤(‏ سورة القصص ٠١:‏ 
)2( سورة القصص ٠١:‏ 
)1( سورة القصص ٠١:‏ 
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2 لاه 


Gb‏ أكون ظَهِيرا للْمُجْرِمِينَ Ey ay.”‏ إلى فطش شرعود 
مره ة أخرى ans‏ 0 خائفا ill Here een‏ 
iat‏ الاس NG eats‏ فوای موسى سوأ في 
icon ree‏ 000 قال لذ مون sth‏ 
Eat (sy‏ ورأى الرجل BELL‏ كلام موسى عليه 
ee eee‏ 
فما of‏ أَرَادَ أن يَبْطش بالّذي هُوَعَدُ عدو الو eG‏ 
الإسرائيلي أن موسى يريد عقابه على سوء سلوكه - aig‏ ماذا 
تعني وكرَّة ا 
في الأمس القريب - * . قال يَا مُوسَى oli TAS‏ 
كما قلت نفس بلأنس إن ثية إلا أن ون جرفي الأ 
وَمَا LF‏ أن تَكُونَ من الْصْلحِينَ #(* ei Vee err‏ 
وشأنهما ولم يَتَدَخَل في الأمر . وسمع الرجل النوبي أن موسى 
هو الذي قتل أحدا منهم بالأمس وشاع الخبر في المدينة ووصل 
إلى أقاصيها » حيث يسكن فرعون ES EGP‏ مّنْ Fadl‏ 
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0 ا‎ Sa ul e EE ‘al 
a gl يي‎ 


)1( سورة القصص :١؟-‏ 
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هجرة موسى 


خرج موسى عليه السلام من نبتة فاراً من حُكم الفرعون » 
وكما كانت هجرة النبي محمد صلى الله وبارك عليه ally‏ نحو 
الشمال من مكة إلى المدينة المنورة » كذلك انّجه موسى نحو 
الشمال اسار قوفي هارا par‏ وكا افا ترقت 4 إذ إن par‏ 
كانت تحت حكم الفرعون » ولا يدري أين ينتهي به المسيرء 
ولكن العناية الإلهية قد od‏ له اتجاه السير . قال تعالى 
yp‏ 00 تھا Cis‏ قال سی ری أن pig‏ موا 
المتبيل 4 »فَعَبَّرَ مصر نحو أرض الشام ووصل إلى أرض 
الأردن حيث قرية مدين » التي كان يسكن فيها نبي الله 
شعيب عليه السلام » قال تعالى i Aaa i‏ ( جد ale‏ 
ف 0 Dats tl‏ وَوَجَدَ من دونهم م cll‏ ن تذودان JG‏ ما 
ja ee ee‏ الرّعَاء Gly‏ شيخ 
nS‏ ولا تعني كلمة شيخ كبير شيخاً مسناً عاجزاً . بل 


)1( سورة القصص :۲۲ 
(؟) سورة القصص : ١‏ 
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كبيراً في القدر والمكانة لا يشارك الرعاة في تنافسهم على 
موسى عليهما السلام ؛ إذ إن فيه بقاءه لمدة عشر سنوات لإتمام 
العقد «#وأدرك موسئ عليه السبلام ذلك بحس النبوة ة and‏ 
كا أن إلى ASHI AS i‏ 
coer‏ لل تان 
اه 0 Hos | alae ae‏ 
ere‏ ا ee es‏ 
إليها إذا سارت أمامه - وتلك أخلاق النبوّة - حتى وَصّلا إلى 
(ls < ES‏ اده وق 
patel | a peal ate‏ له نبي الله شعيب › حتى إذا 
فرغ من سرده لطغيان فرعون وأفاعيله في ب: بنى إسرائيل وما 
حصل منه هو في قتله النوبي ...قال لا حف نَجَوْتَ من 
قوم الظالمين 4 » وكانت ابنتا شعيب عليه السلام تستمعان 
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ee م‎ 

في سقيه لهما من القوة والشهامة #قَالت إِحْدَاهُمًا ي 
te cea‏ حَيِرَ مَنِ Aig OE‏ م 
اتن عة SC‏ دت اه می ریه ورا 
بحكمة الأنبياء أن يكسب موسى لخدمته ويُرْوّجَه ابنته التي 
لمس من كلامها الموافقة المبدثية في ثنائها على موسى بأنه 
ae‏ قال ALT J‏ أَنْ أنكحّك إخدى “AN‏ 
هاتين |" ولم يُحَدّد شعيب عليه السلام أي البنتين ؛ 
ليترك 0 ae‏ لأنه ail we Seed‏ 
بخدمته واشتر ط قائلاً # . جا على أن "حرق ماني (coo‏ 
ean‏ اه (pled EG‏ 


إن شاء اللّهُ من الصّالحِينَ 74" |« معلوم OF‏ المهر حق للمرأة في 

عقد الزواج » وكذلك كان هنا O15‏ خدمة و 
المدة كانت ستقوم بها الزوجة محل العقد » فكان هذا المقابل 
من الخدمة هو مهرها OY‏ المنفعة عائدة عليها فقيل ey‏ 


العرض و#قال ذلك بيني وبينك oak isi‏ : قضَّيّت فلا 
عُدْوَانَ علي Ag‏ عَلَى ما UE‏ كيل 4 . وغ ial‏ امت rie‏ 


2 
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من شعيب وموسى عليهما السلام بأنه ن pel‏ أحدهما في 
هذه الكماى استرات FEM‏ غليها Vy‏ البدث محل العقد» بل 
مصاع هر صا إلى 2ST‏ مح jlo (5) US‏ اعفد pte‏ 
سنوات ؛ وحاشا رسل الله الجهل » ولا يجوز في حقهما plat‏ 
عقد لا يُمكنهما asl]‏ . وهذا من علم الغيب الذي أتاحه الله 
لبعض عباده » كالذي كان فى إلقاء قميص يوسف على وجه 
يعقوب » وفي شم يعقوب لرائحة يوسف عليهما السلام . 
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العودة إلى الوطن 


الم ع لو ا ee‏ 
عليه وله ti‏ موسي قضى pal‏ الأجلين 000 
الال A‏ #.. 
وسار بأهله ...4 ا ای سيد ره أمه را 
ايده « ...لا نَحَفْ تجوت من الْقَوْم 
الال eg‏ ۰ 
لم نکر إن کان موسی أكبر آم أصغر سنا من هارن ؛ 
er se‏ أن E‏ ا 


\( المستدرك على الصحيحين للحاكم . 

۳۹ : سورة القصص‎ (Y 

۳۹ : سورة القصص‎ (r 
( 


) 
) 
) 
Yo: سورة القصص‎ )٤( 


é 
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Ne ا‎ ce 
يدل على أن‎ Gos قول موسى لربه #... فأر سل إلى‎ 
أكبريا.‎ ast إلى‎ ae جدير بالتكليف » وهذا فيه‎ Og) 

وما كان ينوي موسى مواجهة Ge‏ حدر في ll‏ إذ يكفيه 
أن يَدخْل - Lal‏ ويعيش هو وزوجُه مع أمه وأخيه بعيدا عن 
عن الحاكم وجنوده . وما كان يدري ما ينتظره ه من أمر عظيم 
في البلد الذي نشأ فيه ويعلم ما يقاسي فيه أهله من ظلم 
الفرعون وجنوده » قال تعالى %. oT‏ 
Pan‏ ا" 
ولطياد مي علب لدم الدخول إلى بلده rn a‏ 
SS ec . alat‏ 
oe aes A po ltl 4 AS‏ 
JS ral‏ » ويقع في منطقة مَرّوي » فالطور هو من أسماء الجبل » 
كما أن البحر من أسماء النهر » والساحل هو الشاطيئع والسفينة 
)١(‏ سورة الشعراء ٠١:‏ 
(۲) سورة طه : 6٠‏ 
)1( سورة الأنفال : 57 
)£( سورة القصص :۲۹ 
)0( سورة القصص :۲۹ 
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تعني المركب .055 دكين الله طون pep chew‏ وا 
a = al‏ م مم بالطور وبطور سينين كر طور سينا 
rele race Mie Se] sc way JB. 0‏ 
pees Hi‏ س hes Ss,‏ 6% 

— أتاها ودي من شاطئ ل اليم في‎ WAR 
E أن کک ي انا اللا‎ Sal المبَارَكة‎ 
؛ وهالة ن يكون الصوت الإلهي من‎ a الوادي القن‎ 
العجب حينما رأى النار‎ Cave الشجرة ة فسعى تجو الا نو‎ 
بورك‎ of جاءها ودي‎ Lab} دوك احتراقها‎ Sa تشتعل في‎ 
و يَا موسی‎ calla, الله ر رب‎ we ¿ من 3 التارو ومن‎ 
کک‎ ui 00 أن الله اا‎ sh 
Ol :د‎ Si الصّلاة‎ hs و‎ a 5 0 لا إل‎ a Gi = 


os e ءاتيّة‎ HLL 


ن ا - 


1 يدنك Ge‏ مَنْ لا Gol‏ بها ly‏ هواه S58‏ 
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وبعد ما سمع موسى عليه السلام ما سمع من التكليم 
الإلهي واختيار الله له ؛ وتحذيره ممّن لا يؤمن بالله وباليوم 
VI‏ تقل عليه ذلك الأمرٌ العظيم » > فإذا بالحق سبحانه وهو في 
pi ee ae‏ 
أعلم : Lag)‏ تلك بيَمِيئك يا Le eet‏ | هنا CST‏ موسى 
ببَرد الُلاطفة وعُذوبة الأ نس الإلهي » BB‏ بالإجابة lb‏ 
الازدياد : 

8 عصاى اوكا be ag i Uae‏ علوي لني 
فيها مارب Me cot‏ 

Se en cam ene 
N a” لاتحي اميق ع امياد‎ 
Og EU eb وای بحرن قال لد عل يدب اهن‎ le 
ie ar oe علخت“‎ BLS إن‎ .. Pee Ob 
Coils} العلم الى الله ؛ ولكن موسى الذي قال فيه تعالى‎ 
ان‎ lel | Mote le ath مَحَبّة مي‎ te 
حالة أنسه وتلَدّذه با خطاب » وحَكم على أن التي بيمينه عصا!‎ 


۱۷: سورة طه‎ )١ 


؟) سورة طه ١8:‏ 


٠١١ : سورة المائدة‎ )٤ 


(۱) 
(Y) 
١١5 : سورة المائدة‎ )*( 
(<) 
(٥) 


۳۹ : ab سورة‎ 
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وأنها ملكه!! بل زاد في الشرح عن مهام يؤديها بالعصى 
كالتوكؤ» والهش على الغنم ‏ وأخفى أيضا مارب أخرى له 
فيها . فجاءه من الله سُبحانه HL‏ له ألا يجزم على شيء 
NES‏ ل ل ee‏ 


O &, 


eins Gea: or Peron bes‏ الجا ا رأى من 
تحول عصاه aes‏ الله سبحانه gi Sig hey‏ 
عَصَّاك . . .4 ليُريه تلك الا نقح E Pe‏ 
ee‏ دفلا lal‏ ر 
LG OG is‏ مُذبرا aly‏ يُعَقَبْ . ...74 . فنودي من قبل الله 
pies‏ 7 ..يامُوسى أقبل ولا حف إِنّكَ من 
الأمنيت 04 | مُوسَى لا نَحَف إِني UGLY‏ 
Mw tes‏ من طلم ذم إل ES‏ سوم AB‏ و 
او | ومن LS ON‏ بعد سسُوء من الأنبياء هو موسى 
عليه السلام لأنه قتل النوبي واستغفر الله فغفر له . ثم يخاطبه 
GH‏ سبحانه فى أمر عصاه #قال Las VG A‏ سَنُعيدُهًا 
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سيرتها SH‏ 4ء . .. وَاضْمُمٌ يَدَكَ إلى جَتاحك 7 تحرج 
sS Lia‏ 
sh‏ 4 بويع اد Ob‏ ا pee‏ 
باجاسن desloge‏ الآيات لتكون دلالة وبُرهاناً على 
صدق رسالته a‏ اسل إليهم »ثم قال له © اذْهَبْ إلى 
فرعو لَه fb‏ ۳(4 

عظم الأمر 1 موسى بالتكليف الإلهي واختياره ليكون 

0 » فاعتذر عن أداء الرسالة لقال رب 3 أَخَاف of‏ 
ر بو x‏ # وَيَضِيقْ صَذري ولا eat eo‏ إلى مَارُونَ 
beet»‏ اا أن ن يلون 04 »ولا يجدي اعتذار 
من Las‏ الأمر الإلهى »لذلك رد الله سبحانه اعتذاره لقال 
calls‏ 4ل ola‏ ا مس في غ ا 
Gy cops a,‏ الله سبحاته al, actly‏ من توه ثم 
كيف اله POP‏ هارون في الرسالة ليشد به أزره ¥ GASB...‏ 


Ul Wik‏ مَعَكُمْ م مستمعول به GE‏ فرْعَوْنَ فَقُولا Jy Ul‏ رب 


سورة الشعراء : ١4-١7‏ 
سورة الشعراء \o:‏ 
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cael‏ ا و ار الله 
تعالى YER)‏ )6 رول رب الْحَالَينَ» ولم يقل «. . 
رولا ر رب ٠‏ الْعَالّين) إشارة إلى الأمر الإلهي بأنك ol‏ 9 

ينبغى lize‏ وتلطفاً بموسى أضيف إليه أنحاه هارون » فقال 
Eph isl, AEs os‏ روي ريا 
سمع موسى قول الحق ‏ . . . فَاذْهَبَا GUL‏ . . .4 أدرّكَ أن 
هارون أصبح شريكا في الأمرء فلم يكتف بهذه الآيات » ووجد 
الفرصة سانحة ليطلب ما يعينه على أداء رسالته » ويؤكد 
إشراك أخيه هارون في أمر JLo J‏ > 

لقال رب اشرَح لي ge‏ # ويسر لي JEN a grt‏ 
at‏ من GI‏ ۾ يفقهوا BP‏ » وَاجْعَل لي وزير BS‏ 
د هَارُونَ خي SN a‏ به أَزْرِي * وَأشركه في LS Srl‏ 
UES‏ كثيراً : SG‏ كثيراً + OG eal‏ 
قال 35 أوتيت Clie‏ يا موس 414 

تدر الإشارة هنا إلى الألاحظة في قوله تعالى LSP‏ 
سبك كثيرا + # WSU‏ كثيراً» )© of‏ العو Bi‏ كن 


١۷-٠٠١: سورة الشعراء‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء Yo:‏ 
(۳) سورة طه Yo-Yo:‏ 
)05 
(٥)‏ 
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الذكرا فماهيّة pul‏ الذي يقصده موسى عليه السلام بعد 
التسبيح yl‏ يحتاج إلى تأمّل . 
ثم Si‏ ه الله سبحانه بامتنانه عليه Bye‏ 
06 التكليم هذه . . د سا عك اى + 
إذ أوْحَيْنَا إلى مَك مَا يُوحَى of ge‏ افذفيه في التَّابُوت فَافُذفيه 
«als tore‏ لقه اليم Jot‏ 8 ع ي calf, 23 he‏ 


Osis OEE ۾ إذ ته 4 شى‎ Be على‎ ath A مد‎ Se MOUS 


B95 0 - 


Spe bal se كم على كن‎ 


~-97- 


ee as eae) a eee a 

في أَهْلٍ ks‏ جت عَلَى eT pt‏ 
pe‏ ٭ اذْهَبْ أنت OS‏ بآیاتی ولا تيا فى ذكري 04) 
ag‏ توي بعد Gece Cl‏ لاقيام 
وشَمِّرَ عن ساعد الحد.»وسارعن طريق وادي طوى غرت 
الطور » وعطف محاذياً للنهر ثم عبره » ودخل ديار أهله ليلاً 
والتقى أخاه هارون وأنبأه بالخبر العظيم . فأوحى الله إليهما 

aap‏ إِلَى فرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى ge‏ فقولا لَه ولا لينا لَعَلَه 
ie‏ ا ey‏ 

4 يَطْعَى‎ of ff Ge bye of GES Uy لقالا رتا‎ 


٤۲-۳۷ : ab سورة‎ (1) 
٤٤-٤۳ : سورة طه‎ )۲( 


)1( سورة طه :£0 
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UG}‏ لا GES‏ | مَعَكُمَا أَمْمَعْ Gb & shy‏ مقرلا إنا 


سمه 


ot oF Us eT - wey 


رَسُولاً ربك فَأَرْسِلْ مَعَتا بني إسْرائيل giles Vy‏ قذ Ab‏ 
aL‏ من رَبك PEG‏ عَلَى مَّن يع ادى » إا قذ أو حي CS‏ 
أن الْعَدَابٍ عَلَى من كدب و وی 4 . يلاحظ أن الخطاب 
الإلهي هنا كان موجهاً لموسى وهارون كليهما > لذلك جاء الأمر 
الإلهي فاته فقولا Ul‏ ار رَبك . . .€ ولم يقل «إنا رسول 
ربك» OY‏ الخطاب هناك كان موجهاً لموسى عليه السلام . أما 


هنا فموجه إليهما الاثنين . 


58-45: ab سورة‎ )١( 
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لقاء الخضر عليه السلام 


غا إلى علم موسى عليه السلام أن في مجمع البحرين 
رجلاً صالحاً آتاه الله Lele‏ من لَّدّنهِ » 358 الؤصول إليه » فقد 
Yoel‏ تكليمٌ الله لَهُ حْبَاً في أعماقه لكل ما له علاقة alll,‏ 
وخاصة الأولياء منهم . فأخبر تلميذه يوشع ا أضمر عليه من 
e‏ - ولو ll dls‏ إليه سنين 

ET‏ :2379 حَنَّى ali‏ مَجْمَعَ 
oe‏ َو أنضيّ gad‏ . ثم توجه موسى نحو الجنوب 
محاذياً لنهر النيل هو وفتاه حتى وَصّلا إلى حيث يلقي نهر 
عطبرة بنهر النيل . وهناك جلسا عند مجمعهما في ظل صَخرة 
يستريحان » وكانا OSes‏ هونا تناولا وجبة إفطار are‏ » كان 
يحمله يوشع زاداً للسفر» فأكلا نصفه وبقي الآخر لوجبة 
الغداء . ولكن حدث مالم يكن في OLA‏ فإن يوشع 
حينما وضع الحوت قرب الماء » لس الماء ذلك الحوت » pind‏ 
فيه الحياة وسبح في الماء . قال تعالى #فَلمًا GL‏ مَجْمَع Lage‏ 


٠٠ : سورة الكهف‎ )١( 
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سيا AL Ib GS‏ في Mgt Soh‏ 
قا موسي on‏ لك مسرا وجاذً في سیر 

17 إلى‎ eens eine 

ee eee 0 
“gins 

وکان الرد من ols‏ مليئاً Sails lice VL‏ 
[ لقال chi‏ إِذ ويا إلى الصّخرة Si‏ سيت الحوت lag‏ 
ees 1 alii‏ الاک Lh LE:‏ في الْبَحْرِ 
(gies‏ 

ec ian ere enn cee 
لغدائهما » والذي‎ as لم يهتم بأمر فقدان الحوت الذي كان‎ 
. سّبيله في البَحر سَرَباً » بقدر اهتمامه بغرابة الحدث‎ HBS 
وأن التقاء النهرين هذا هو مجمع‎ hase وعلم نها إشارة‎ 
والجوع‎ RIL البحرين الذي كان يقصده » فزال عنه الشعورٌ‎ 


سورة الكهف : 5١‏ 
؟) سورة الكهف ٦۲:‏ 
¥( سورة الكهف ٠۲:‏ 
سورة الكهف ٦۳:‏ 
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لقال ذلك مَا US‏ تبغ ادا على آثارهمًا قصَصاً 4 8 
خت رتا 

mn 
وكان اللقاء عند ملتقى نهر عطبرة‎ ' Vg علماً‎ BAS هُ من‎ ae 

بنهر النيل كما ذكرنا . فلما التقى موسى عليه السلام بذلك 
الرجل الصالح وحيّاه . 

ee ae)‏ اط 
gis‏ 

Oh ites انوي‎ eae 
: بالاعتراض على ما يخالفها ولهذا أوضح رأيه له‎ 

دان لع ني مر hai ASG‏ على ما 
لم حط به MB‏ 

ول i RE LSS‏ 
الخضر لموسى عليه السلام . بل تعني أن ما سيقوم به الخضر 
eee‏ ادج ee‏ عرسي من شرع رمام 
موسى أنه قد يبدو من فعل ذلك الرجل ما يخالف ظاهر 
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ال رکه ار ان ری نة ار bcd‏ 

اس د أولا أغصي لك 
ً0 

Se‏ وفع لخر رن 

ob UB}‏ اتب بعتي فلا phi‏ عَن شيء 2 ادت لَك 
منْهُ ذكراً 4 0 

HS wiley‏ ركبا في Ss GLI‏ د 

SB UHG 25 Gti ef Ou >‏ جئْت شَيْعاً 
gio)‏ 0 
فشريعة موسى تفرض عليه الاعتراض على التَّعَدّي 
الظاهر » لذلك كان اعتراضه تشريعاً وليس جهلاً » ويبدو أن 
ee‏ ال 

لقال ألم اقل Bl‏ لن طا ي معي Gino‏ 

فاستدرك موسى ما بدر منه ٍ 

«قَال لا Ly, sil‏ سيت ولا تزهقني من أمري 


ه) سورة الكهف :۷۲ 
4( سورة الكهف :۷۳ 
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OL‏ موسى نسي مُوافقته على عدم الاعتراض Lad‏ يبدر 
من أمور حتى تتضح من الخضر بعد ذلك في وقت لاحق » 
والذي أنساه موافقته على عدم الاعتراض هو حلّته وتمسكه 
بشريعته التي أرسل Le‏ والتي لا يمكنه السكوت على 
مخالفتها OY‏ ذلك يصعب عليه تحمله لذلك قال للخضر 
...ولا ترهقني من أُمْرِي CIE‏ فيقبل الخضر عذر موسى 
لعلمه أنه حق » وتستمر المصاحبة Abs}‏ حَنَّى إِذَا لقي 
Was Loe‏ . . .4 هنا لم يكن الأمر مقبولاً ولا محتملاً 
الى مر فى رة ا ولم ايستطع ارت على pal‏ إد 
إن المقتول طفل بريء شرعاً من أي جرهة نسب إليه 

2 .. قال اقلت تفساً sj‏ نفس A)‏ جت شيعا 
“is‏ 

ل يحتف رسي عليه العام e‏ »بل وصف 
فعل الخضر بأنه كان «شيئاً نكر . فما كان من الخضر إلا أن 
0S‏ بعدم استطاعته الصبر على أفعاله 

لقال ألم أقل لَك إِنّكَ لن تَسْتَطيعَ معي صَبْراً . 

هنا أحس موسى بإخلاله بالاتفاق للمرة الثانية » وشعر 


بالحرج وصعوبة السكوت على مثل هذه الخالفات التي لا 
)١(‏ سورة الكهف ۷٤:‏ 
(۲) سورة الكهف : ٠74‏ 


)1( سورة الكهف : ۷١‏ 
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تحتملها الشريعة . 

E 
rane من لدي‎ 

E as 
حَتَّى إِذَا تيا هل قَرْيّة‎ lsd . في حالة اعتراضه مرة ثالثة‎ 
Say ا ا‎ lat اما‎ 
رفضيوا السعصيافة‎ a فَأقَامَةٌ . . .04 وها أن أهل‎ aes 
موسى والخضر » رأى موسى أن أخذ الأ جر في أداء عمل لهم‎ 
ET المقابل معاملة با مئل‎ ef يوجب‎ 

%. .. قال لو DN Cbs‏ عَلَيْه أ جا 

هنا لزم الخضر الأدب مع موسى عليه الام 5 
به حين قال له # . .. إن ULE‏ عن شيء بَعْدَهَا فلا 
تُصاحبنى . .4 ae‏ الصحبة فوراً مُعلناً : 

وده بنجي Jy a ty‏ كان هم 
gi me ale‏ 

Pte oor emery i eerie 


VA GS Eyer (1)‏ 
(؟) سورة الكهف :۷۷ 
)1( سورة الكهف : VV‏ 
(4) سورة الكهف : ۷١‏ 
)0( سورة الكهف : ۷۸ 
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ظاهرها مخالفة لشريعة موسى عليه السلام » فقال : 

GR‏ السّفيئة ل 
أَعيبَها وان وَاءهُم ملك LE‏ كل سفيتة عَصْبا eg‏ 

ويدل وصف أصحاب السفينة بأنهم مساكين على أنها 
كانت مركبة شراعية صغيرة تصنع من الخشب ؛ لذلك كان 
سهلاً على الخضر خرقها . وكان المقصود من فعل الخضر هو 
إلحاق ضرر بالمركب حتى يكون سبباً لعدم مصادرتها من قبل 
الملك الجائر . والغريب في الأمر أن السفينة لم تغرق ولم 
يدخلها الماء » بل إن من كانوا بها لم يلاحظوا فعل الخضر لعدم 
دخول الماء في السفينة ولو رأوه وهو يخرقها لما تركوه . وليس 
بالأمر السهل أن تقوم بخرق سفينة دون أن يراك أحد من عليها 
ولا يعترض عليك ؛ لأن ذلك الفعل يحتاج لوقت ويتطلب 
استعمال أدوات . وهذا الأمر شبيه بتابوت موسى الذي ألقي 
فيه في النهر » فربما كان فيه كثير pret meee‏ 
E‏ يغرق موسى . 

pu Lily}‏ فكان cat algal‏ ين ا يُرهقَهُمًا 
م ٭ Gs WL of USSU‏ حيرا مله 8155 5 
ae ieee‏ 


هنا يبدو قبول تأويل الخضر لفعله فى GLE‏ الصعوبة 


أنْ 


)1( سورة الكهف : ۷۹ 
(؟) سورة الكهف -/٠١:‏ 
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لخروجه عن نطاق العقل » فيتأكد بالضرورة أن صاحب العلم 
Sli‏ لا تتقيد أفعاله بظاهر الشرع والمنطق والعقل السوي 
المستقيم . ويبدو أن هناك تدخلاً من قوى أخرى في تصرف 
الخضر فى هذه المرة . 

Lal bau,‏ فى ao‏ الإرادة آنه فى SVS‏ فى 
المركب قال «أردت» » ولكن فى هذه المرة قال «أردنا» بعد أن 
قال «فخشينا» . هنا أيضاً فإن والدي الطفل لم يبصرا الخضر 
وهو يقتل الغلام وإلا لم يكونا ليتركاه . فهل كان الخضر حينما 
يباشر فعله لا یری إلا لموسى ولا يبصره الآخرون؟ وهل يعني 
ذلك أن الخضر لا يُرى إلا لمن صفت نفوسهم؟ وقد يكون في 
لقائه لموسى في مجمع البحرين ما يشير إلى هذا لأن في الأمر 
غرابة تبدو في إحياء الحوت . والسؤال هو أين ¿ كان الخضر 
عدا جرس ی 
يكن غائباً قطعاً وموسى يعلم أنه هناك » ولكن لا بد من آية 
تدل عليه » وظهرت الآية ليوشع ولم تظهر لموسى في إحياء 
الحوت » ولا أخبر يوشع موسى بها علم موسى أن ذلك هو مكان 
الخضر فرجع إليه ليجده فيه .ولا نيك ذكرا لفتى cage‏ بعد 
لقاء موسى pad)‏ ويبدو كأنه لم يكن يبصر ما يفعله الخضر 
ليعترض عليه فأصبح كأنه خارج الصورة . وقد نجد قوما يقولون 
بوجود الخضر وقوماً ينكرونه » ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
وقصة قتل الغلام هذه أيضا هناك ما يشبهها في حياة موسى › 


56 


ed‏ ا ae‏ يا 


me eo 
ہے عو عنم‎ NE 


کا أوهمًا Ê tiie‏ ك أن US‏ أَشْمَمْمَا 
حا م iB gl AS Ug ah ps‏ 
اويل IG‏ تلطع َلَيْه صبْراً 4( 

ويأتى التبرير فى هذه المرة ا الغلامين 
cnet‏ لم bale‏ أشنذهما « ify‏ أباهما كان ضاحاً ‏ فأقام الجداز 
لحفظ الكنز لهما من أجل صلاح أبيهما حتى يبلغا أشدهماء 
aa‏ ا مريت eee‏ عي 
دون مقابل . ولكن الخضرلم يتصرف هذه مره eee‏ كال 
U5 SHE «‏ ثم يقول في فعله كله «وَمَا ELS‏ عَنْ أمْرِي» .33 
الإرادة إلى الله فى ما كان يرى أنه صادر عن إرادته هو › وهو 
قوله «أرّدت» . وكذلك رد الإرادة إلى الله فى ما كان يرى أنه 
صادر عن إرادته المشتركة مع إرادة الله aye‏ قوله «أردنا» . هنا 
كذلك يبدو أن الأمر يشير إلى غرابة فعل الخضر عليه السلام ؛ 
و JAN‏ وإعادة بنائه بل أقامه حتى لا ينقض 
أي أنه كان مائلا آیلا للسقوط اام » والتعبير القرآنى 
دقيق في وصف الحالة » حيث قال تعالى AL)‏ ينق ض4 
أي يوشك على الوقوع لفَأَقَامّهِ ...» أي عدله كي لا يقع 
وقد يكون المانع من طلب الأجر هو أن الخضر لا يبصره الناس 


۸۲ : سورة الكهف‎ )١( 
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rap فيل وان انال لذاتها ا قال ا‎ cts) 
4 وَنَحْن قرب َه منكُمُ ولَكنْ لا تبْصِرُونَ‎ Og BS I> 
Wg. . بمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لآ نُنْصِيُونَ‎ adh SE) وقال تعالى‎ 
كذلك قصة بناء الجدار ليتيمين لم يبلغا أشدهما » وكان أبوهما‎ 
ا » تشابه أيضاً ما جرى لموسى عليه السلام مع بنتي‎ 
شعيب وكان أباهما صالحاً » فسقى لهما ولم يطلب على فعله‎ 
eet 

فأفعال موسى عليه السلام كانت تسبقها أسباب » أما 
أفعال الخضر كانت سابقة للأسبان . 

كان لقاء موسى بالخضر ضرورياً في حياة موسى عليه 
السلام فقد كانت لةه وال ها local‏ 
غالباً . وتطبيق القانون أو الشرع على عباد الله يحتاج الى 
التأني والنظر بعين الرحمة إلى العباد » ففي التأني قد يوجد 
سبب يعطي العذر للمسيء ف cle Aas. ale oe‏ 
عن رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله «إن النظر يخطئع 
والسمع يخطى . ۰ eG‏ موسى ما رأى مع الخضر عليه 
السلام . فإنه is‏ له الالتقاء بطاغية » وكيفية التعامل يجب 
ألا تختلف مع طاغية أو مع غيره ؛ ORL‏ والتأني والصبر 
ولين القول هي مبمات الأنبياء ومن تيع a‏ تعاملهم مع 


۸٥ : سورة الواقعة‎ )١( 


(؟) سورة الحاقة : ۳۸ - وم 
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الآخر . وما كانت القسوة والشدة مُصاحبة لأداء الرسالة من 
قبل 5 الله ومن يتبع هداهم ويقتدي بنهجهم . وجاءت 
الرسالة ae!‏ لأفضل الأنبياء والمرسلين مؤكدة لذلك » وليس 
هي غير ذلك . قال صلى الله وبارك عليه وآله «إغا بعثت لأتمم 
صالح (GLE‏ ومن يظن أن الرسالة جاءت لغير ذلك 
فليراجع دينه . 
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مقابلة فرعون 


أتى موسى وهارون عليهما السلام فرعون » وخاطباه بقولٍ 
aS oa‏ ا 
وقالا له : UD‏ أزسل مَعَنَا بني إِسْرَائيل 4 | » فالتفت الطاغية 
إلى موسى وبصلف الحاكم الممتن يريد إحراجه : 

ول ل ا ا ار ل ترم 
وفعلت فَْلَنَكَ التي eS‏ وَأنت من الكافرين 04 

E E لف‎ 

طقال GAS‏ إذا Uy‏ من الضالين ۽ کک 
eh eS‏ » 
نعمَة GES‏ علي Gate Of‏ بني إسْرائيل 4 

تدر الإشارة لقول GUI‏ على لسان موسى عليه السلام 


٠۷: سورة الشعراء‎ )١( 
٠۹-۱۸ : سورة الشعراء‎ )۲( 
-۲١: سورة الشعراء‎ (1) 
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LSE SAD‏ .4" بأنها تعني الشريعة 
ee‏ بيط . لذلك تبعها قوله 
> ... وَجَعَلّنِي من Ge‏ ولم يكن موسى حاكماً . 

شعر فرعون بضعف كلامه في امتنانه على موسى بالتبني 
في مقابلة ما جاء به موسى من دعوى الرسالة لحرية بني 
إسرائيل » فوجه الكلام إليهما هو وأخيه هارون . 

os AP COR cad DBP 

وتن نتا ن لرن ای ۶6 

»ابي ع ل aM‏ ولك لک هاا او 
oe + SS "5 py oust ae‏ 
SUL‏ وَفها SEAS as (Shad‏ تاره أخرَى 4 

Ge eh Le yep ed AT LIEW ale dy 
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من ماء اا ee‏ 
وسيُعاد في الماء SURE GLb UE‏ وَفيها تُعيدُكُمْ MG.‏ 
ا اي 
qc ot BE‏ أ. ولا يعني هذا المعنى حَصِرٌ الفهم في هذه 
الآية فإن الفهم في القرآن لا يتناهى » والتص مُقَدّس ولكن 
القهم غير ae‏ ولا يزم فهم Ligh‏ 

LSS‏ أن فرعون كان مُسرفاً في التوحيد بحيث كان لا یری 
MEL‏ إلا الله » ley‏ أنه الحاكم Led OB‏ - كما يراه - هو الفعل 
الأعلى من فعل الآخرين » ولا جاءه موسى بتذكيره بفعل الله 
في الكون من تمهيد الأرض وإنزال الغيث وإخراج النبات › 
والخلق والموت والنشور لزمت الحجة فرعون » فأراد أن تكون له 
A‏ فَسَأَلَ موسى عن ماهيّة GA‏ سُبحانه » وهو يعلم 
استحالة الإجابة عن هذا السؤال : 

لقال فرعو bay‏ رَبْ lta‏ 4) 

واكاك ترس SO‏ 


45 : سورة النور‎ )١ 


۲ سورة طه oo:‏ 
۳ سورة طه :00 


) 
) 
) 
)6( سورة الشعراء : ٠‏ 


( 
( 
( 
(4 


63 


9قَالَ 5 lg‏ والأزض try‏ هان كدثم 
igh‏ 

فإجابة موسى عليه السلام كانت عن ربوبية الله 
للسماوات والأرض وما Login‏ ولم يكن السؤال عن المربوبين 
إحراج موسى : 

لقال لَنْ WS‏ تَسْتَمِعُونَ 4(" , 

Ob‏ موسى لم ge‏ ماهو رب العالمين » وشعَرَ موسى عليه 
السلام ع الزن ور 9 اد 00 

. ٠» ربكم ورب آبائكم الأولين‎ SEH 
الإجابة ومستهزئا به‎ 

2 ده و و of‏ کو ٤ 2 Bot‏ 

gS soul SS رَسُولَكُمُ الذي أزسل‎ 8 UBD 

لأنه لم يبين ماهو رب العالمين الذي سأله عنه pels.‏ 
موسى عليه السلام بتعريف الناس بآلاء الله لعدم إمكانية 
الإجابة عن السؤال عن ماهية الله سبحانه . 


(۱) 
(0 
eal ele aici?) 
۲۷: سورة الشعراء‎ (£) 
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es eels, ols ball, رب‎ es 
)١1# تَْقلُونَ‎ 

وهنا أحس فرعون بالنصر » وتبين للقوم قصور موسى عن 
الإجابة » وأراد أن يظهر فرعون ربوبيته على SU‏ بعد ما بدا لهم 
من قصور موسى عن إجابة سؤاله 

#قال لشن ان ils $9 ee Le‏ من 
المسْجُونِينَ MEE‏ 

هنا خرج فرعون عن مسار الحوار الذي بدا له أنه انتصر فيه 
وانتقل إلى التعدّي على حرية موسى بسلطانه . والتعدي على 
حرية الناس هو الذي كان ا في الرسالة نفسها ek‏ الذي 
ترفضه كل الرسالات السماوية التي جاءت GE‏ اغات 
الفاضلة ج الإنسان any‏ . ووجد موسى الفرصة 
ا في هذا الاتتقال إلى إبراز آيات الله التي نا 
ليواجه بها فرعون 

004 )ع بين‎ sit Ee Sal JE} 

وظّ فرعون أن ما بدا له من رَدٌ موسى عن سؤاله هو عجز 
موسى عن الإجابة » بينما العجز في الإجابة عن ماهية الحق 


VAT سورة الشعراء‎ )١( 
۲۹ : سورة الشعراء‎ )۲( 
٠٠: سورة الشعراء‎ )*( 
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سبحانه هو الإجابة نفسها , وظن أن ذلك عجر سيلازمه في 
المناظرة ٠‏ 

قال فَأت به إن كنت من الصّادقيتَ 4() 

وذلك ما odie hay Ol‏ عليه السلام 

all‏ عَصَاهُ BL‏ هي Cag OLE‏ ۾ £585 يَدَهُ فا هي 
PU eas‏ ,5 

یا کان فرعوة يظن يد leat!‏ موسين فين لاط 
الكلاميّة أن لموسى فا اشر Aes,‏ 
oi a?‏ به إن كنت من ا 

ا isl‏ اا 

لحاشيته ؛ يستشيرهم في الأمر الذي بدأت تظهر خطورته أمامه » 
وفي e‏ ي 

N jlo 
)4 تأمُرُونَ‎ LS يحرج كم بسحره ه‎ 

ودر ان ردن د 
موسى الذين كانوا يعاونونه » ويستعديهم على موسى » ومنهم 


سورة الشعراء : 8١‏ 
سورة الشعراء : ٣۳-۳۲‏ 
سورة الشعراء : ١‏ 


سورة الشعراء : ٠٠١-۳٤‏ 
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قارون S336 OP‏ کان من فوم gt‏ ول 116 ولك فن ورل 
SEBS AD‏ آزضگم ...)لان موسى لم fle‏ 

بغير إخراج بني اسرائيل OP‏ أنسل مَعَنَا بني | Ae een‏ 
ورجع فرعون عن أمره بسجن موسى لا رأى من الآيات A‏ 
أظهرها » وقد يكون أصابه شيء ae‏ ا 
حوله # .. E‏ مون 04 | »ما يدل على اضطرابه 
وجزعه » كما يريد استعداء الناس عليه . 

AS اجه ادر ¿ حاشرين چ‎ We 
)*4 سار علي‎ IS 

dso poral‏ املأ من قومهء ثم أراد أن يحول 
عقول الحاضرين Lee‏ جاء به موسى ويبعدهم عن دعوى 
الرسالة التي cle‏ بها ؛ فاتهمه بالسحر مع إظهار شيء من 
التحدي : 

Up‏ جتن ا را ف ارهن GB Sens‏ موس 
ينك بسر مله َال يويك معدا ل robs‏ 
ry;‏ أنت مكاناً Oe Pd‏ 


\\ 
\e 


سورة الشعراء : 86 


سورة الشعراء : ۳۷-۳١‏ 
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alee‏ و الو الل 

ف اكاك وه مس SS‏ اي 
ل coe‏ 0 
Mean ere ea eee ae,‏ 
ae ieee‏ 

py SU موسى فُرصَة في عرض آیات ربه على‎ chy 
من النصرء فاختار يوم عيد الفرعون حيث‎ GALE رسالته وهو‎ 
يجتمع كل الناس لمشاهدة العرض الفرعوني » فخاطب فرعون‎ 
في عدم‎ Bey Se وملأه‎ 

رع يوم الرينة ون د نا Ses‏ 14 

: أصوات الملا من قوم فرعون‎ E 

قا نت یت عتا وجا عل زک ا 
د 

#وقال فرعو انثُوني US‏ ا 4 


68 


مناظرة السحره 


3 ees عند‎ 00 a eae pe يوم‎ ies 
ls إن‎ Slut i یل لس ل ا‎ 


4 الْغَالبِينَ‎ Oa 
25 ES LEV 00 لفرعَوْن أئن‎ LIU ر ة‎ > 
04 ones 


)06 َعَم كم casa Ly‏ 
aS‏ السحرة بعد ذلك لساحة oo‏ لمبارزة موسى ) 
وخرج عليهم or‏ في تة وثبات ioe’‏ | ومُنذرا ومهدداً : 
«إقال لَهُم م mary me‏ لآ 00 Lis al ele‏ 
pio‏ ب lie,‏ وقد خاب من oss‏ (4) 
)1( سورة الشعراء : ٤٠-۳۸‏ 
(۲) سورة الشعراء : ٤١‏ 
(*) سورة الشعراء : 47 
)£( 


۲ 


٦١ : ab سورة‎ 
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ra بصدقه ان أَمْرَهُم بَيِنَهُم‎ ok والتهديد‎ otis 
وَأَسَرُوا النَجْوَى 4 » وارتاب اللا من قوم فرعون وشعروا‎ 
بالقلق عندما سمعوا ما صدر من موسى من تهديد ووعيد‎ 
0 ee 

0 op SUE Se ol يُرِيدَان‎ ofa Olde قال إن‎ 


ET 
Mg Ieee صقا وقد افلح اليم م من‎ 

تقَدّم السُحرة ا اصن ری ی 
ears‏ في Legal‏ يبدأ Voi‏ ٍ 

gl c oes ee?‏ من 
Me a‏ 

لقال بل لوا ...4 . 

TS .% 


OG ale 
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ونظر موسى إلى الجمع الغفير واستعظامهم لما جاء به 
السحرة وهو الذي أعطى السحرة الأمر db‏ يبدأوا حينما #قال 
َل أَلقُوا . . .4 وباد المسّحّرة بإلقاء ما لديهم 8 . .. فَإِذَا 
A Ye anes lee‏ من سخرهم EAE‏ 
وكان على موسى أن يُبَيّنَ للجمع عند ذلك قدرة الله تعالى › 
حينما رأى ما فعل السحرة واستعظام الناس لما جاءوا به » وكان 
الأمر يتطلب أن يقول موسى عليه السلام شيئاً . Ab‏ لقو 
قال مُوسَى ما Eg ge‏ إن الله Sy Sa‏ الله لا pelted‏ 
ink woes HE‏ بل لطر ا 
الْْرِمُونَ 14" . . 

وكان ذلك مطلب الوقت ليبين موسى للناس الفرق بين 
السحر وآيات الله وبطلان السحر وفساد العاملين به وأَطَلَم الله 
سبحانه موسى على أن هؤلاء السحرة مكرهون على السحرء 
وهم من أولياء الله باعتبار ما يكون -إذ إن العبرة بالخواتيم- » 
ويبدو ذلك من أدبهم في خطابهم معه طفَأَوْجَسَ في نَفْسه 
خيقة مُوسَى 4 حينما عَلم أنه يتعامل مع أولياء الله » لعلمه 
بغيرة الله على أوليائه » ولا رأى من تصّرّفات الخضر عليه 


سورة طه Wi‏ 
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السلام التي كانت تبدو مُخالفة في ظاهرها . ولّم يكن خَوفُهُ 
من السّحر ء إذ إن الخوف متنع عن الرسل - ولا يخاف نبي من 
ساحر- قال تعالى ap‏ لايخاف لدي المرسلون» › بل كان خوفه 
١ 0‏ .فلآ aa th‏ إلا aad‏ 
خاسرون a‏ » فجاءه التطمين الإلهي بأنهم الآن في حكم 
ULB : eal‏ لآ نَحَف إِنكَ أنت الأغلّى × وألق Be‏ 
pe ee‏ 
Aer ere‏ | وأمتثل Alb» ences‏ مُوسَى sla‏ 
Be‏ الي ea Sat parity‏ ‘ |« رقع ists Ls Jess el‏ 
anes‏ 0 فَعُلبُوا هتالك وَانقلبُوا صاعرين 0 ang call‏ 
ساجدين ETE x‏ برب cabled ٠‏ رب مُوسسَى وَهَاُونَ #(4) 
نا حكن يجتو الفرعون وازداة se‏ وصاح 00 
مدا aby‏ حینما م يسجدون» قال (ls a‏ 
الا اا ا برب هازون E‏ 
قال SOs of ys Spel‏ إن Eile th AS‏ 
السسّخْرَ KES Sah abi‏ مَنْ خلاف SELEY‏ في 
)1( سورة الأعراف :49 
(۲) سورة ٦۹-٦۸ : ab‏ 
(۳) سورة الشعراء ٤)٥:‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف : ٠١١-١۱۸‏ 
(٥)‏ 


0( سورة طه : ۷۰ 
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ah Lids اش‎ ae lest Jo جدوع‎ 

تجدر الإشارة هنا إلى قول فرعون KN‏ في ee‏ 
التخل» وهي دلالة واضحة على أن فرعون موسى كان في 
شمال السودان حيث أشجار النخيل » ولكن فرعون كان يمتد 
alee a, Hail,‏ لى كلق مهو فی 
لأهرامات مصر علاقة بالأمر الموسوي - ولا الحضارة المصرية 
القديمة كلها - وليس للبحر الأحمر علاقة به كذلك . فالمكان 
هو حيث مجرى النهر وأشجار النخيل في الأرض التي بارك 
الله فيها ء ولأجل هذه البركة أخرج منها آل فرعون الطغاة 
Ea‏ وأورثها الي » قال تعالى ah‏ 0 
cll‏ کاو يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق eg. gees yl‏ 
شرق النيل وغربه 9# . eles‏ ارتا فيا ١4‏ 0 

و السحرة على ار فى دار ا 

mr sill من الات‎ ble على ما‎ e Highs 
آَمَنَا‎ Ul د‎ 
ال مور لق‎ Us Boks Sk با‎ 
فيهًا‎ ose جَهَتَم ل‎ SO مُجرماً‎ Sot من‎ Sh + bly 
مُؤْمناً ق عمل الصّالحات اولك لهم‎ asl ومن‎ ee oY 


فاقض ما ك قاض Lil‏ تقضی هذه “ay ea‏ 


)١(‏ سورة طه : الا 
(؟) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 


)1( سورة الأعراف ٠١۷:‏ 
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- of 


ا و ee,‏ اس 

خالدين فيها وذلك Og SF ole‏ 
يتبين مما دار بين موسى والسحرة أن 5006 

SOU وذلك‎ fst al 

oni لقال‎ e إن‎ oye bBo Goa’ 
فبنو إسرائيل لم يكونوا من‎ NEE ing all إذا ن‎ Sh 
. المقربين لدى الفرعون‎ 

؟ . مخاطبة موسى لهم كانت فيها حدة تدل على معرفة 

۴ . بعد مخخاطبة موسى لهم بتلك الحدة » دار نقاش فيما بينهم 
ارتاب له م فرعون #فْتَنَارَعُوا Ap‏ بيتهم 
وَأَسَرُوا النَجْوَى eg‏ 

> . مُخاطبة اللا من قوم فرعون للسحرة Ob‏ موسى وهارون 
ساحران من نوع آخر يريدان أن يبطلا طريقتكم في السحر 
ويخرجاكم من أرضكم » وذلك لأنهما يطالبان بإخراج بني 
إسرائيل من تسلط الفرعون في أرضه Lp‏ إن هذان 
ofa‏ يُرِيدَان Sled al‏ من أرضكم Lan Sa‏ 


)1( سورة ۷٦-۷۲ : ab‏ 
(؟) سورة الشعراء : ¥£ 


(۳) سورة طه ٦۲:‏ 
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١ fete a7 7 - Be 0 
Ng SE بطَرِيقتَكُمْ‎ Ug 

ه . أدب السحرة مع موسى في خطابهم معه » واستثذانهم في 
البدء أو أن يبدأ هو . 

5 . قول فرعون للسحرة عند انتصار موسى بأنهم Abe‏ واحدة 
« ...إن هذا لكر op SS‏ في المديتة لتُحَرجُوا منها 


۷ قول فرعون للسحرة ## . م Sale sil‏ 


۸ . رجوع السحرة فوراً إلى الإيمان حينما تبين لهم صحة ما 
عليه موسى ؛ لأنهم كانوا من سلالة الأنبياء » وأنهم كانوا 
مكرهين من قبل الفرعون على السحر Lp UST UY.‏ 
Wak‏ حَطَايَانا oe CST,‏ من السخر so hy‏ 
at,‏ 04 . 
خَرَجَ موسى عليه السلام Ose pill phy Late‏ فيما shel‏ 

من مُناظرة Saas‏ لموسى be‏ هجومه الإعلامي عليه ؛ 

وحاشيته دف لين ‘ را إليه . 


#وقال Su‏ من 2 فرعَون Pare “ist‏ وقومه ليفسدوا في 
سورة طه Wit‏ 


سورة الأعراف ٠١۳:‏ 


¥( سورة طه : الا 
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الأزض ويذرك ولهتك . .14" . 

ek oo plas‏ الألوهية » فكيف يُقال له 
0 .. وَيَذَرَكَ وآلهَتَكَ 4( " HOE‏ فرعون لا UB‏ على 
آبائه prt‏ آلهة . 


¥ .. 1 سنقتل shell‏ وتستخيي نسَاءهُم وإنا wpe‏ 
َاهرُونَ 2(4) 

#وتادى فرعو في قؤمه قال يا قوم ovale pote‏ 
ony‏ الأنْهَارُ نَجْرِي من تَحْتي Opes SEF‏ ا 
هذا gil‏ مهي Ys‏ يَكَادُ ر 3 ع فللا آي علي وين 


ا و 


i Cas‏ ا الملائكة ‘Ags aby 2 os‏ طا 
إِنْهُم isis‏ قوْماً اق 
OPS Sy‏ ل 0 موسى : 
لوقال فرعَون دَرُوني wai‏ مُوسى NEES‏ 
UG Jag‏ ديئَكُم أو أن يُظهرَ في الأَرْضٍ ٠(4 stall‏ 
لوقال مُوسَى إِنّي عُذت ؛ پرئي Rig‏ من AREAS‏ لا 


٠١۷: سورة الأعراف‎ )١ 


؟) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 
)٤‏ سورة الزخرف ٥٤-٥١:‏ 


° 


00) 

(0) 

(۳) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 
)£( 

55 : ple سورة‎ (0) 
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CS بوم ا‎ Sd 
من فرْعَوْنَ‎ SE عَلَى‎ oS من‎ US امن وسی إلا‎ Gi 
NS ee 


Reps eects 
من‎ OS على‎ .. ates 6 Cra 
eben gts امن‎ tally +4 ee weak أن‎ pg they فَرْعَوْنَ‎ 
nob pe DS قاررن‎ FS 6 Sp ph pat (SLE لذ‎ 
; er 

#وقال مُوسَى یا قوم إن كنم آمَنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كفم كنا 04 oo ve‏ 4 1 

cll pall فغ فثنة‎ cass على اله تل تا ل‎ isp 
4 iS من الْقَوْم‎ Hed (Ey * 

بدأ الاضطران ذ eed‏ او aN‏ لای 
الكلام في أمر الثورة الاجتماعية الموسوية » والتي تؤدي أيضا 
إلى تحطم النظام الاقتتصادي كما يبدوء لا سيما وأن قارون - 


سورة يونس : ۸٦-۸٥‏ 
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وهو من قوم موسى كما أشرنا- كان يملك من الكنوز ما لا 
يحصى » OB‏ خرج مع نبي قومه ربا ينهار الاقتصاد ويقود الناس 
الى أزمة وثورة . 

pe إلا‎ a Us 0 ls Lah #فلمًا جَاءهم موس‎ 
6M LAUT سَمعْنًا بهذا في‎ boy Wiel 

وبدأوا في نشر ما قاله فرعون وما توعد به موسى من 
لقتل )نواد نودي ا ene‏ 

#رَقالُواً مَهْمَا تأتتا به من آية UGS)‏ بها فُمَا تحن CIS‏ 


o 


ONG a 


)\( سورة القصص Yu:‏ 


(؟) سورة الأعراف ٠١۲:‏ 
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مؤمن آل فرعون 


كان لا بد من أن تكون في المجتمع أصوات مخالفة ومغايرة 
ما عليه السلطان وأتباعه Olde‏ صوت العقل لا ينعدم في كل 
الأ هة وان كانت تقهورة Bling‏ بِتَسَلّط وطّغيان . فهناك من 
يرى نجاة الأمة في غير ما عليه السلطان » ومنهم من يُصَرّ 
وينادي برأيه , ومنهم من ES‏ الخوفة ؛ ومنهم من يخشی 
لنقص في إمانه . نض في ضمير قوم فرعون صوت مؤمنٍ 
حَكم dae‏ في الذي يدور في مجتمع يرى أكثره ه أن هناك ثورة 
يقوم بها موسى ضد الحكم القائم ؛ وينظرون إليها بالمنظار 
السياسي والعُنصري . قام ذلك الرجل النوبي محاولاً إبراز 
الحقيقة » وأنّ الأمرّليس كما يراه فرعون وقومّه » بل هناك طرخ 
من موسى لا يُرجو من LSE thy‏ ولا عَرشاً ولا إقامّة دولة » 
وعليهم BU‏ في هذا الطرح الي E‏ 

#وقالَ Gah J)‏ مّنْ آل فرْعَوْنَ يكم gles Sle‏ رجلا 
أن يَقُول ريي الله وَقَدْ جاءكم SUEY‏ من Of SS‏ يك كاذب 
of His oh‏ يك صادقاً Lae Kea!‏ الذي يَعَدُكمْ إن الله 
GAG‏ مَنْ هُوَ مُسْرِف OMS‏ ۾ يا قَوْم كم الك pac‏ 


79 


Of ab بَأس‎ Uta ظَاهِرِينَ في الأزض فمن‎ 
oO ay Seen 

ويسمع البعض من الكوشيين ES BB‏ ذلك الرجل النوبي ؛ 
Ty‏ اباب لحي ون JS Lae‏ 5 تلب Mag pat‏ 
يوضح وجود بعض اليهود السمر على حوض fol‏ خاصة في 
أثيوبيا » ويدعون بالفلاشا » ويقال إن تابوت موسى موجود لديهم 
وكذلك النسخة الأولى من التوراة » ويُنقل ذلك الرأي إلى فرعون 
نُحاوّلة He“‏ على الرّأي العام » فلن القهر والطغيان وحده لا 
يكفي للسيطرة ة على الأمّة » إذ لا بد من مقابلة الحجة بمثلها وقد 
يخاطب الفرعون قومّه Gb‏ القائد الذى لا يخبئ عنهم شيئاً في 
طرحه وأنه بهذا يهديهم إلى الطريق الأمثل : 

SS > 
eg سَبيل الرّشّاد‎ 

وملا اة الاستمرار فى دعواه والإإصرار عليهاء 
Jt‏ على Of‏ موسى من الكاذبين » وما هو إلا ساحر كبقية 
السحرة - peas‏ 

oe See جاء‎ oe lei ir Ji} 


تكون J‏ عَاقبَة الذار | ته لآ فلح gla‏ ۳4 
)١(‏ سورة غافر : ۲۹-۲۸ 
(۲) سورة غافر : ۲۹ 


)¥( سورة القصص PV:‏ 
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لوقال فر Gps‏ يها اللا ا لشت لم من لَه 3b‏ 
ae bos‏ ا bi Lis.‏ إلى 

nee nit‏ ببناء Pere eee‏ بذلك 
ليُثبت لقومه أنه لا يوجد إله غيره » وأنه قد بنى هذا الصرح 
العالي وليس فوقه شيء إفاستخف قومه فأطاغوه gil‏ كاو 
ا فاش سق 4(" . 

ee‏ لي أن يا ا قوم ران 
At vy)‏ يريد َم باد 2 و فوم اا Rea]‏ 
۽ يوم Oy‏ دين SIU‏ من الله من عاصم ومن Las‏ الله 
See eee‏ 
زم في شك مما جَاءكُم به حٌى )13 هلك قُلتُمُ لن AN EBS‏ 
ly Os‏ 

يتضح من هذا الرأي الذي جاء به هذا الرجل النوبي أنه 
كان فيهم من بني إسرائيل رسول من قبل هو يوسف عليه 
السلام » وكانوا كذلك في شك من أمره » لأن يوسف عليه 
السلام لم يكن من جنسهم » وهاهم اليوم يرفضون كذلك 
)\( سورة القصص :۳۸ 
(۲) سورة الزخرف ٠٥٤:‏ 


)1( سورة غافر : ۲٤-۳۰‏ 
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موسى رسولاً من بني إسرائيل للسبب نفسه . ويرون أن قبول 
ee ee ee‏ 
إسرائيل 3 عليهم Isla}‏ ومن A‏ متلا وَقَوْمُّهُمَا US‏ 
a Fey Sule‏ . فإن المجتمع النوبي متسيد ل بني إسرائيل 
ويريد الإ بقاء على تلك الحال . 
#وقال cpl gil‏ يا 2 byl‏ دكم ir‏ الرشاد به 
قوم | OG pls Ce Csi Gs‏ الآخرة هي دار کک 
ji plane ay Sate pe‏ 
أ وهر مؤمن | O85) ELI Opes sii‏ فيها Bh‏ حسّابٍ 
S53 gars ae %‏ ل النَجَاة ة وَتَدْعُودنِي a ol‏ 
Bh aly 59 5,2‏ به ما لَيْسَ لي به به Uy ale‏ أَدعُوكُم 
7 لعزيز JHA)‏ × لا Wigs‏ تدعونني a‏ ليس له Bigs‏ 
BY‏ الأخرة Us oh‏ إلى الله oss Of‏ 
لار + oe‏ ما A Srl aly Si Usa‏ الله 


- 


re stall بَصيرٌ‎ all Oy 

وفي هذا الفا في ee‏ النوبي والعْوّران الفرعوني » كان 
على موسى أن بُطمئثن قومه ويقوي إيمانهم بالله 2 وأن العاقبة 
لهم في هذه الأرض المباركة » وأنهم سوف يرثونها من هؤلاء 
القوم الظالمين : 


£V : سورة المؤمنون‎ )١( 


(۲) سورة غافر : ٤٤-۳۸‏ 
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2506 ee alll موسي ا استعینوا‎ JE} 
١ مَن يَشَاء من عبّاده وَالعاقبَة قبة للقي‎ Wy 

ولكن قومّه الذين آمنوا معه من بني jel‏ ضاق بهم 
JULI‏ والاضطهاد . خاصّة بعد اتباعهم له في ثورته على 
eet sete!‏ أن 

Lis ks ومن‎ Last أن‎ je من‎ east lend 
Gb 

وهذا يڏل fe‏ الاضطهاد العنصري الذي كانوا يلاقونه 
00 

¥ عَسَى pM; ee SS‏ في 
الا رقن ee‏ تَعْمَنُونَ 74" . ونا ab‏ الأمر ببني إسرائيل 
QL‏ حتى قالوا ذلك لموسى » كان لابد لموسى من SSE‏ 
JS‏ إلى الله . ولاحت البشارة من الله سُبحانه بقرب مَوعد 
ا ea‏ إلى حَيث الخُرَية ؛ قال تعالى : 
ee‏ إلى مُوسَى وأخيه أن 53 or S54‏ 
ILS;‏ بيُونَكُمٌ aS‏ وَأقيموا الصّلاة coal) pg‏ 14 
geen‏ موسى ie‏ السلام بقرب الخلاص لقومه 2 أراد أن Ge‏ 
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في ae‏ بز قبل أن شرج يقويه إلى مصدر حيث يُقيمون 
عاسم ويؤسنّسوا بيوتهم ويتخذونها قبلة . #وقال مُوسَى WS‏ 
Cot eb]‏ ت uy OF‏ زب Vil‏ في a‏ الذنيا (Jat‏ 
عن سبي سَبيلك رَبَنا اطم Sa pellet le‏ على feb‏ قلا 


oe 
a 


ا العذاب الأليم»! )0 e yp‏ 
OK 25‏ قيا e Sari SEE Vy‏ 
فأجاب الله فعا كينا بعذاب قوم فرعون فيل خروج بني 
إسرائيل إلى مصر . 7 
ثم بدأت بوادرٌ الانفراج من الله سبحانه تلوح في BV‏ 
9 اا الاقتتصادي على “ke‏ كوش لشح الأمطار ونقص 
نهر النيل » قال تعالى : CLT a)‏ آل 05853 بالسّنين 
ily‏ من التمرات لَعَلْهُم O95‏ ۽ و LI ee BL‏ قالوا 
لتا هذه ون تُصِبِهُمْ : کک 
aI‏ عند الله eS‏ أَكْتَرَهُمْ لا ALS‏ ولّم يرغمهم 
الضغط الاقتصادي على الإيمان بموسى رغم ا 
مَهمَا BE‏ به من آية UAE‏ بها فَمَا ESE‏ لَك بِمُؤْمنِينَ Og‏ 
ويلع بهم الاستكبارٌ والإجرامٌ SS‏ الاستهزاء بيات الله وهي 


aan 
- 


۸۸: سورة يونس‎ )١ 


؟) سورة يونس : ۸٩‏ 


)1( 
0( 
(*) سورة الأعراف : ٠١١-١٠۳١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف ٠١١:‏ 
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معجزاته هنا ؛ قال تعالى Lab‏ جَاءهُم GUL‏ 


- 
- 


يضحكون % وَمَا نريهم من آية lara‏ 


- oe -2 


p> lea Onan يَرْجِعُونَ 4 * تالو‎ pele Call name 
gi, “ag Ol عند‎ ge لتا رك بما‎ 

«ALI َل الاستكبار ر ا آل فرعون ذلك‎ Uy 
كان لبد من‎ » Ges es وقالوا لرسول الله موسى «يا‎ 
er (LS gla mee النَدحْلٍ الإلهي قال تعالى #فَأَرْسَلنًا‎ 
ne مُمَصَّلات فاستکبروا وَكانوا‎ oll Fuh وَالْقَمّل والضفادع‎ 
یشرب کرب مام‎ of فکان لواح منهم إذا أراف‎ » ina 
وَجَدَه دما » قضاق بهم الحال وتَيَقَنوا ألا فرج لهم الا باسترضاء‎ 
gl :راا وقع علوم الجر قَالُوا يا مُوسَى‎ es موس قال‎ 
ف‎ DY 
4 مَعَكَ بني | سرائیل‎ Las 

al‏ فرعون بخطورة le ase‏ السلام > حیث اضطرٌ 
قومّه إلى اللجوء إليه ليكشف عنهم ما Si‏ بهم من المصائب 
لقي لدي لك في ee‏ متمق ادا 
فرعون .8 ag‏ افتقرَت إلى رب موسى ليكشف عنهم (PM‏ 
وهذا أمرٌ غير مُحتَمّل GAS‏ فرعون . ففكر في الإسراع في 
)١(‏ سورة الزخرف ٤4-٤۷:‏ 


(؟) سورة الأعراف ٠١۳:‏ 


(۳) سورة الأعراف : ١١4‏ 
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القضاء على موسى ومن معه . فإك وفاءه بوعده بإرسال بني 
إسرائيل مع موسى هو الهزيمة وسقوط دعواه بالألوهية » فتكث 
totes‏ كال ls‏ ال ا AL‏ أجل هُم 
بالغوه ah Bo‏ يَنَكْتُونَ ١(4‏ أ Uy‏ بلغ موسى نقضهم للعهدء بدأ 
يعد قومه لما بعد ذلك وجاءه ا بالعيوز rel‏ حو 
الشرق قال تعالى : #وَأوْحَيْنا إلى موسي أن pl‏ بعبّادي ِنَم 
foresee‏ وا فرعون يحشّد الاس ويحتّهم على عَداء 
موري ومن Ane‏ فاسل فْرَعَون في tl‏ حَاشرين ۾ 0 or‏ 

ايارم ely a‏ لَعَائظُونَ ۽ فا سه 
ا رون 4 

و السلام بقومه شرقاً نحو نهر النيل » وبدأ 
تحَركهم ليلا ليأمنوا الخروج بسلام . ولكن Ope‏ الفرعون كانت 
لهم بالمرصاد , فخرج مُتَعَقَباً لهم قوفت ارك راع من 
ty‏ وبساتينة » إذ أصبّح لا هله غير القضاء على موسى 
ومن . . قال الله تعالى :ل فَأَحْرَجْتَاهُم oy‏ 00 0 
5 3955 ومقام کرم 5 و كذلك NAGS st‏ بني إسْرَائيل 04 | bbc‏ 
Lea‏ من بني إسرائيل fl‏ يَخرجوا مع موسى وبقوا في تلك 
)١‏ سورة الأعراف : ه١١‏ 
؟) سورة الشعراء : 7ه 
*) سورة الشعراء : “اه-ده 
( 


) 
) 
) 
)£( سورة الشعراء : لاه-وه 


0 
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oe‏ المباركة . وسار فرعون بجيشه ومن معه للحاق بموسى 
فا AR e‏ ال معان قَالَ ee‏ 
bl | say‏ مُدْرَكُونَ ae ١١#‏ بيقين الرُسل #قال 
et gee eer us‏ | وسرعان ما gb‏ الخلاص 
Beats pel‏ إلى موسي أن اضرب فاك يده فانفلق 
فَكَانَ 1 فرق كَالطُوْد د الْعَظيم esr x oe We 5 allt x‏ 
مُوسى ومن مَعَهُ أَخْمَّعِينَ a‏ « ... وجاوزتا بني إسرائيل 
Ose 53 mens Ge)‏ وجنوده Gases‏ وعدا حَتَى | Gal ces A‏ 
JG‏ 0 إله إا لذي Cal‏ به بو إسشرائیل Ul‏ من 
المي 04 | Ju‏ تعالى : الان 255 عَصَيْت 65( وکنت من 
الْفُسِدِينَ 0 ELS ale‏ دنك Oy af al ee‏ 
Les‏ من الان عن ١ ert LSU‏ وغرق فرعون وكل 
قومه .. قال تعالى rae] La»‏ انَتَقَمنَا 5 کک 
أَجْمَعِينَ Lal patos‏ وَمَثَلاً للآخرين ولم ينج 

بدن فرعون . وفنا من بَعْده لني إما ا 0 
)١‏ سورة الشعراء : "5١-5٠‏ 
سورة الشعراء : ٠۲‏ 


( 
( 
") سورة الشعراء : ٠٥-٦۳‏ 
( 
( 
( 


۲ 


٩۰: سورة يونس‎ )٤ 


0( سورة يونس : ٩۹۲-۹۱‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
)1( سورة الزخرف ٥٦-٥١:‏ 
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إا جاء وغه الآخرة فنا بكم ae‏ . فسكن من بقي 
من بني إسرائيل المستضعفين الذين لم يخرجوا مع موسى في 
تلك الأرض التي أخرج الله منها فرعون و قومه إلى أجل هم 
بالغوه . وعاشوا مع أهل كوش النوبيين على شواطىء نهر 
النيل ؛ وقد صار بينهم تقارب OV‏ كثيراً من النوبيين قد اقتنع 
برأي ذلك الرجل النوبي المؤمن » الذي كان يدعوهم للاستماع 
لما جاء به موسى عليه السلام . 


٠٠٤: سورة الإسرء‎ )١( 
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بعد العبور 


بعد أن عَبَرَ موسى وقومّه على أرض البّحر اليابسة » أي 
نهر النيل - بعد أن ضربه موسى بعصاه - توقف فرعون عن 
امجازفة والدخول في أرض البحر والماء من 0 . فإذا بجبريل 
علية السادم يدخل أمام فرعون بفرس » فتبعة eb‏ فرعون » وإذا 
بقومه من خلفه يُدخلون الما حدر aera‏ لله 
aly‏ السامري جبريل دون بّقيّة القوم » فَعَلم أنه روح مُرسل 
لقضاء المهمّة . 

Bole Lie‏ العْبُور هذه في قوم موسى BLS‏ التديْن 
والعبّادة » وازدادت pga‏ بموسى عليه السلام و منه أن 
foo‏ لهم Syd Le‏ قال تعالى . : #وَجَاوزْنَا ببني إسرائيل 
ارقاو عى قوم كمون pal Je‏ له AiG‏ مُوسَى 
لحكل لزيا عجو ل 8 AO oles reed‏ 
مُتَبّرٌ Ue‏ هُمْ فيه وبّاطل ا ebony UROL IS‏ موسى 
أن SY‏ لا يكون من ا LS dA‏ هو الذي GLE‏ الكل › 


٠۳۹-۱۳۸ : سورة الأعراف‎ )١( 
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- ل 


zi UG} eee‏ َيْرَ الله أبغيكم إلها 585 فَضَلَكُمْ 
على gent‏ 

ده سو و ليه Pe ere‏ 
الله حامدا شاكرا» فدخل في صيام Gee‏ به لذلك . قال 
تعالى لاد كرسي اا a‏ 
ميقات ره a oe‏ وَقَالَ مُوسّى لأخيه oe‏ اخلفني في 
pol Ys ately 38‏ سَبيل الُفسدين 74" | وذهب موسى في 
tees‏ من أمره إلى foe‏ الطور ؛ تاركاً خلفة قَومّه ومعهم 
هارون » وكان يتوقع قدومهم على orth‏ مع هارون . ووصل موسى 
إلى الميقات فى شوق لا يوصف ist ihe Sede.‏ 
yo 08 Cy ta‏ ل ال 
انظ OL LI‏ اسْتَقَرٌ ae‏ مكانة Gla io ies‏ محل i‏ 
جب Sa‏ وخر Sl ine oe‏ قال لاك 

تبت إليك Ost bf‏ الْؤمنينَ 14" | gla‏ أن الجهل Aes‏ عند 
الانبياء : لذلك لم يكن سوال موسى BES‏ جهلاً في 
تفسه » ولكنّه bs‏ أن يكون ناظرأً تفه في حال الرؤية أي 
طلب أن يرى نفسه وهو في حالة الرؤية #قال ر رب أرني staf‏ 
CL‏ - ولم يقل رب أرني (إياك) - وبهذه الطريقه لا تتم 


)1( سورة الأعراف : ١4١‏ 
(؟) سورة الأعراف : ١47‏ 


)1( سورة الأعراف : ١4‏ 
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الرؤية » فن Ld‏ الإلهي لا Shag‏ شيئاً إذا بدا ؛ فلن یکون 
هناك موسى ينظر الى موسى في حال رؤيته » ففي Ae‏ لا 
Ell ae‏ وَمَحي EAU‏ عليه حتى i‏ 
ou‏ ؛ فيكون بعده الْتَجَلَى عليه كما هو على حاله Are‏ 

حَصّل Sod‏ وغاب موسى «oe Ll‏ وأفاق بعد dt ag)‏ « 
UL. Se Nf‏ ثبت Uf el‏ 
UF‏ الؤمنين 4 وقال موسى Sl‏ أولَ المؤمنين SEF EY‏ العَهدَ 
للإيمان بمُحَمّد صلى الله وبارك عليه وآله ونُصرّته » قال تعالى 
DS‏ 
جَاء كم U Gta Ot‏ معَكُمْ لوم به ولَعنْصرْنة ......* a‏ 
فقد عَلم Of‏ هذا المقام هو مقام محمد صلى الله وبارك عليه 
وآله ae‏ ا و اله 
وبارك عليه وآله #لا ر ومن hag‏ حت أكون oy a CS‏ 
وَالده وود وَالنّاسِ ا Sade opel‏ 
٠. 0‏ ونا اول الَوّمنينَ 4( Scan‏ الله أكون GN‏ 
عد هيج Sly al‏ عا و ان ينك 


٠٤١: سورة الأعراف‎ )١ 


؟) سورة آل عمران : ۸۱ 


)0( 
)۲( 
)۳( البخاري 
)6( 


١4 : سورة الأعراف‎ )٤ 
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Mg المأمنين‎ UF GE GL 
te بعد أن اق موسی من جلي‎ 
gaia 3p E 
Press لموسى الألواح  قال تعالى‎ UCAS 
۳ a ee الاي عوك ل‎ -% 
) 4. . وتفصيلا لكل شيء‎ Hae الواح من كل شيء‎ 
هو قومّه للأخذ بأحسّنها‎ Fly ct بها بقوة‎ abe وأمره تعالى‎ 
ره او بأحْسنهًا ساگ دار‎ rey pe ies: 0 
ee ie See ee: Meee القاسة‎ 
Se ees 
إلى مُوسَى وأخيه أن‎ Leal ٠ بيوتهم قبلة‎ Iyer ae 
Cal وَأَقيمُوا‎ Wes بمصر بُيُوتا واجعلوا بیود م‎  اًمكموقل‎ 153 


ates‏ أن كلم الله موسى افا al‏ رسالا رکا 


\( سورة الأعراف : ١17‏ 


؟) سورة الأعراف : ١44‏ 


é 


00) 

(0) 

(۳) سورة الأعراف : ه14١‏ 
)£( سورة الأعراف ٠٤١:‏ 
)0( 
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بعد قوله له # . .. لن تراني . | HUIS bY VG,‏ اة 
بسؤاله عن قومه معاتباً له سبقه لهم 

ef مُوسَى‎ CLS َعْجَلَكَ عن‎ Lag 

BO‏ على لبي و جت لبك رت 
fo‏ ¢ 

SO ial‏ رَسول يكون في قومه ولا يفارقهم حتى 
el!‏ رسالته . ورأى موسى في بقاء هارون معهم ليأتي بهم على 
أثره ما لا يتقدح في أداء oF. SEY alee‏ هارون شريك له 
في مره . ولكن التّقديرٌ الإلهي GAS‏ عَن التّقدير البشري 
فجاء السؤال rath‏ فى عتاب موسي وما لف عن oy‏ 
يَا مُوسَى 04 | oat pits wy‏ قصده إرضاء ره بهذه 
العجلة . فليست رؤية العبد فيما يرضى الله كاملة وقد تكون 
ible‏ اوعدا رف أن cays‏ كان طلا من يح algae‏ الله 
لإرضاء الله a‏ كانت الَصيبة عليهم بقدر تركه لهم 

ور اسك ساسم 
is od‏ 
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الور اوم لوو فزن ليه م Whe‏ جَسَدالَهُ 
Apes‏ رك يروا 451 pate Vy peels y‏ سَبيلاً Bike BBE‏ 
ظالمينَ 4 ولا سقط في gi ists wel‏ قد odie is‏ 
eee‏ ربا ويغفر لا oS‏ من الخاسرين * ولا رجع مُوسَى 
إلى قَؤْمه اوس اد 
ادر رلك mir‏ الألواح وَأحَدَ برأس أخيه al oes‏ . .4 
وكما هو حال موسى في الحدة والعجلة الم se nae‏ من 
pil‏ بل ohh‏ من رأسه جره ey‏ ¢ بعل أن ألقى الألواح م التي 
كَتَبّها الله له ey‏ وفي نُسختها تفصيل SS‏ شيء » ولكن 
هارون يستعطفه SLE‏ الأمر 

2 . قال ابن pal Oe‏ امْتَضْعَفُوني وَكَادُوا 2 
فلا نُشمت شمت بي الأغداء ولا تجعلني مع اقم tbs‏ 

فيترك موسى erage!‏ سائلا قومه ee‏ أسفاً 

area‏ موسی إلى قومه Gea Olas‏ تال ae‏ ألم 
(SE Stas‏ وَغدا i‏ افطال متت لتب moll‏ 1 
ا ان ر 2 gies eB‏ 6 

إذ كان عليهم أن يلحقوا به لميقات ربه 

of Li خم‎ Us, ا ا‎ 


١6١-١548: سورة الأعراف‎ )١( 
Yor: (؟) سورة الأعراف‎ 
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زِينّة الْقوْم BS‏ فكذلك قى We CSE » ig pl‏ 
جَسَدا لَه حوَارٌ. سير واتبهروا من الأمر « . . 
ls‏ | هدا aly el‏ مُوسَى UT ed‏ يَرَوْنَ ألا aos‏ ته 
تَا ولا LE‏ ضرا LE SG‏ وََقَذ قال pa‏ حاون من 
قبل يا 8 Us|‏ تنم به Of‏ ربكم 5 LS‏ فَانَبِعُوني وأطيعُوا 
ipl‏ '' ولكنّهُم sS‏ 
oi‏ برح عليه [ek Gus‏ ینا مُوسَى Me‏ 

7 : مرة أخرى‎ ast إلى‎ pugs القت‎ ee 

UL}‏ يا هَارُونُ late La‏ إِدْ اكلم Ae‏ و ألا تَتَبِعَن 


وخشى هارون أن يقوم موسى مُحَددا بأخذه من رأسه 
andy‏ . 


لقالا ان أم لا Leb‏ بلخيتر لا برأسي إئي St‏ 
أن تقول رفت ين بن إسرائيل ولم تر قلي لها 


- 


gy اه‎ UES 5 U6y 
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Zo on 2 8 


Sc eee ge a 
4 وكذلك سوت لي تفسي‎ iS الرَسُول‎ 

Og أن تقول لآ مسّاس‎ SL في‎ Op Lalu UG) 
eee را‎ 
: did في‎ Gd! al 

«إِنّمَا إِلْهُكُمْ الله الذي لآ إِلَه إلا هو وسع كل شيء 
gi‏ : يار 

بعد إجابة السامري » رأى موسى أن ما قام به السامري FH‏ 
على عقول القوم» وانبهروا به - كما Jab‏ السحرة من قبل في 
0 فرعون قبل تدخل موسي - فعَذْرَ أخاه هارون ورأى 0 قد 
(pb‏ من شأنه lel‏ القوم , Fld‏ قال رب اغفرٌ لي . (Og‏ 
ذلك - # . .. ولأخي ااي fed a‏ 
sevens‏ 4( . 

ن الْذِينَ اتخذوا العجل el‏ عض من a; re‏ 
في الحياة ة LSU‏ وكدلك SF‏ الْمْمَرِينَ ب Silly‏ عَملوا 
OE LEE‏ ابوا من بَعْدهَا وَآمَنُوا إن ربك من بَعْدهَا لَعَفُورٌ 


سورة الأعراف : ٠١١‏ 


سورة الأعراف : ١6١‏ 
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رُحيم # ولا سكت عَن eee a) it‏ اخ اي 
GL‏ هذى وَرَحْمَة لَلذينَ هُم لبهم م يَرْهَبُونَ (1) 

قام موسى بإحراق عجل السامري 30 
ليستقيم بعد ذلك Sle‏ بني إسرائيل من الشرك والضّلال 0 
أراد الذهاب بهم إلى LN‏ المبارك حَيث كان ينبغي أن يلحقوه 
عنده » واتار من القوم متبعين رَجُلاً للميقات ؛ قال تعالى : 
e‏ الرجفة 
بال رتل فيلك من ES‏ اياي fas La, ULE‏ 
cleats‏ او ا 
ET‏ انت وليت cls Loe jlo Wiel‏ حير ر الْغَافِرِينَ se‏ 
Lita Ula men ae‏ 


.. 5 دون توجيه لهي‎ 224. 1 Bias 
لدي د‎ ete قال عَذَابِي‎ 
هُم بآياتنا‎ Gals للذين تشقون ونون الركاة‎ re 
لوديا الذين عَناهُم موسى هم الذين عَبَّدوا‎ 04 fone 
. 00 Og) لم يَعبَّدَه » ولذلك قال‎ oye العجل « > لأن منهم‎ 
٠١٤-٠١١: سورة الأعراف‎ )١ 
Yoo: سورة الأعراف‎ )* 


)۱( 
(؟) سورة الأعراف ٠١١-٠١١:‏ 
0 
)<( 


سورة الأعراف You:‏ 
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a‏ أن تقول GH CES‏ بني إسرائيل . .4 SY"‏ لوقه 
بالفئة التى لَّم LS‏ العجل لَبَقيّت Leal‏ الأخرى في ضَلالهم 
ا كر يبلك قلا اعم بر peel‏ ايل إلى ن: 
وخشي هارون أن يكون هو سببا لتفرقة بني ااا 

هنا يوضح الله سبحانه في مُحکم تنزيله عَلاقة 0 
بخاتم الأنبياء » ما أحذ عليهم من عَه د للإيمان به ونُصرته » وأن 
ذلك Gate‏ في 25 a‏ القدسة التوراة والإنجيل ؛ فيقول الله 
ا ر له أن عدن se‏ 
يَشاء OF‏ الرّحمّة 4 تطال : Gnd‏ يبون الرَسُولَ الي المي 1 
gil‏ يجدونه pace pace‏ في الَورَاة والإنجيل ار 
tats ayy‏ عن Soh‏ يحل َم الات ele tds‏ 
الحبَائث ويف َنْهُم إصرهم والأغلال لعي كانت علوم 
enue‏ كر به عرزو “ina‏ م وانْبَعُوا الور الذي أ أنزل مَعَهُ 
ele ii‏ هم الْملحُونَ 4(") 

TT 
e 
4. . . جميعاً‎ SH یا ايها الاس إنّي رَسُول الله‎ 


٩٤: سورة طه‎ )١( 
٠١١: (؟) سورة الأعراف‎ 


)1( سورة الأعراف ٠١۸:‏ 
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أحد من YY JN‏ كان نائباً عن في قومه لِيَعلَم اناس 
of‏ الدين واحدٌّء وأن محمدا جاء og‏ ه على الدّين كله 
onl‏ ما Lili!‏ فيه أتباع pel‏ السابقين وما lle UST‏ 
إلا بين لهم الذي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدَى وا لقم 
او .فما جاء به Seat‏ السابقون هي رسالة مُحَمّد » 
بصقتهم وا عنه ؛ Sieg‏ عليها برسالته BLL‏ . فما ele‏ 
aoe ;‏ صلی الله وبارك عليه وآله US‏ ما جاءوا به » ل ليؤكد 
صحّة ذلك والإيمان هم res‏ ؛ يقول الله تعالى 25% 
Sch‏ إا ais‏ لئاس Mg.‏ ؛ ويقول تعالى طفل Lai‏ 
الت 0 ول الل بك جَميعاً gil‏ له ملك es‏ 
والأزض لا لَه إا هو يُحْيِي alll Fae Cast‏ ورسوله Ll‏ 
المي لذي يُؤْمنُ abil‏ وكلمّاته وَاتبِعُوه iiss SES‏ 
وكلمات الله هي ABE‏ ومنها الكلمات التامات وهم رسله 
عليهم السلام » ومنهم عيسى عليه السلام # .. . رول الله 
lal sy‏ إِلَى مَرَيَم وروح A‏ . . .04 . ويَستَّمِرٌ السياق 
القرآني في الكلام عَن بني إسرائيل 6 تأكيداً لوحدة الرسالة 


99 


ومن قَوْم GLE Ogee hogs‏ وبه يَْدنُونَ4(١)‏ 
عداو دام ترس عراب السامري » Clb‏ من قومه 
التوبة إلى الله Le‏ فعلوا باتخاذهم ا et pret.‏ الميقات 
وإ قال مُوسَى لقومه يا قوم كم غلم Sl‏ بانّحَادكُم 
العجل فَتُوبُوا ا 
بارنكم فَتَاب le‏ إِنُّ هو IG‏ الرّحَيم ٠4‏ :تك و القسوة 
Rote ee a ene‏ 
اتف : i‏ |« ولا يعني ذلك القتل الجسّدي» Aes bse‏ 
صفات التفس المهلكة كالكبّر والعجب والرّياء GLEN,‏ 
pul,‏ . ويبدو Of‏ قوم موسى استّجابوا له - Lye‏ أن بقع بهم 
مثل ما وقح على آل فرعون من آيات LEN‏ - فتاب الله 
عليهم لام لثم عَفَوْنَا عنكم of‏ بعد ذلك PSI‏ 
OSS‏ . وسار موسى بقومه السبعين رجلاً للميقات . 
وحينما وصلوا إلى الجبل المبارك حيث الميقات الذى كان فيه 
التكليم لموسى عليه السلام » أراهم موسى مَقام التكليم في 
الجبل واستلام الألواح . ولكنهم لم يؤمنوا ما قال لهم وطلبوا 
منه أن gig‏ الله جهرة إذا كان قد كلّمه وأعطاه الألواح }315 
)١‏ سورة الأعراف ٠١۹:‏ 
؟) سورة البقرة : 4ه 
¥( سورة البقرة : 5ه 
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ع نك و ١ A EA a‏ 
ا ا Me. ew‏ 
ove‏ الله بالصاعقة 8 ... فَأَخَذَتَكُمُ الصّاعقَة 
is‏ اح لاونم بل كانت Ba‏ 
تشون 04 .ومن َم حت Je‏ الور أو جبل البركة أخذ 
re‏ لاد ا أخذنا iG‏ بني said‏ لا ae‏ إل 
jcc Wu‏ اللا وآ اة بكم sub Y‏ 
سكم Gist spp . 47 3 ph‏ ميتَافَكُمْ لا مسْفكُونَ 
اء کم ولا Sal ae ae‏ من ديَاركم ثم أفرم وأنتم 
تشه دون 4( لم al‏ الله أن يأخحذوا هذا الميثاق بقوة 
ويدكروا ما فيه « قال or‏ وواد Site Cac‏ 0 
الور دوم يناكم بقوَةوَاذْكرُوا ما فيه gS Sle)‏ 
ثم ged‏ موسى إلى اثنتي عشرة فرقة . 
إتجه موسى بعد ذلك بتلك phe WY Gall‏ إلى تحيث 
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بَشْرَهُم Ope pall ea (sts eal‏ عي وما 
Ka‏ بمصر Uy. | 0 bys‏ لَفَحَتَهُم سموم ا 
أدركتهُم العناية الإلهية › 0 plas‏ وأنزل الله 7 
والسلوى » فأكَلوا من فَضل الله اا ربانياً د ا 
م طلبوا من وين الماء لوَقَطَّعْنَاهُمُ ا اباط ا 
وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إذ استَسقاه ْمُه أ أن اضرب حصا ا 
LeU‏ مله اننا عَشرة ee‏ ا 
زرطلا Ut, pos re sle‏ عَلَيْهِمْ a‏ وَالسَلوَى is‏ من 
ob‏ م Gls Les ae‏ ولكن highs‏ شح 
ga fabs‏ 

يبدوأن ما كان من الاضطهاد الفرعوني لبّني إسرائيل › 
وما عانوا منه في أيام الثورة الموسوية في امجتمع النوبي » وتوالي 
الآيات الربانية » وما كان قبلها من مُمارّسات السَحَرة » قد 
جَعَلَ في بني إسرائيل اضطراباً في ا alg‏ . فصاروا 
يطلبون الخوارق في غير ما pH‏ وان أَتَتَهُم Bat‏ ةلصالحهم لا 
يستطيعون الصَبرَ عليها « وَيُعَرُجون على الحياة الماديّة sg‏ قد 
alll‏ الله القمام وأنرَل إليهم الطعام AST‏ الماء من 
الحجر على عدد أقسامهم الاثني عشرء فإذا بهم Ogle‏ هذه 
الحياة ويطلبون من موسى التغيير CGE SG}‏ مُوسَى لن تَصْبِرَ 


۸۷ : سورة يونس‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف : ٠١١‏ 
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ا ل ا ale‏ 
ly GLE‏ ا ا OG.‏ 
لبا مر نط Peay ee‏ 
غيره ه#...قال Oda test‏ الذي BIS‏ بالذي هو 
خر Wa.‏ ثم يأمرهم Sal‏ شالا ei‏ اليوط Shae‏ 
وادي النيل - « . . . اهبطُوأ مصرا OB‏ لَكُم م ما سام . or ee‏ 


سار بَنو إسرائيل تحت Bh‏ موسى إلى مصر 9وَإِذْ قيل ce)‏ 


لي بف 


اسکتوا هذه الْقَرية وکوا منها حَيْث wtb‏ م وَقولُوا حطة وادخلوا 
و I‏ ل 
hel‏ لا قب ني تیل هم اسا توم رجن 
من السسّمّاء IS Log‏ وا go gas‏ 

وهكذا AE tl al eres‏ 
كان ef‏ عليهم الحَهذ في ألا gland‏ يوم a‏ ولكنّهُم لم 
يلتزموا eee‏ ا 
الله . وبتحجب قرآني في سلوكهم ‏ يقول we‏ «وآسْالهمْ عن é‏ 
القرية التي كانت SNe‏ . .4 » وهو أمرٌ أتى قوم 


سورة الأعراف : ١517-151١‏ 


سورة الأعراف ٠١۳:‏ 
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محمد صلى الله وبارك عليه وآله ا يشبهه » حتى جاء القرآن 
كذلك Uae Leas‏ فعلواء قال تعالى Sy me‏ 
وَمَنْ حَوْلَهُم مَنَ الأغرّاب أن (pil‏ عَن رُسُول الله . . .4 
جاء عن رسول 0 ves JG asl eae‏ 
سَئنَ مَنْ کان فک . فبنو سرائيل « . .. إذ BOP‏ 
pan‏ سلف و لبو ا 
انيهم كذلك تَبلُوهُم بم كاو فقون 4 | « فقيحايلواً علي 
ذلك برمي شباكهم يوم الجمعة » فَنَقَُ عليها OLLI‏ يوم السّبت 
ليأخذوها يوم الأحد . وقد عوقب re‏ الذين اعتدوا في 
Sas o‏ ا خاب 
السا pe‏ بألا Es:‏ ويتركرا pe‏ العذاب» 
eI Ip‏ منم لم عون فما الهم لكهم أو م wget‏ 
عَذاباً شديداً iJ‏ مَعْذرة إلى ربكم ry: 0 git pale‏ 
ل ء La}‏ 
ot pie ae‏ 000 0 نا الذين 
1( سورة التوبة : ١7١‏ 
؟) البخاري 


)00 
0( 
(۳) سورة الأعراف ٠١۳:‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف ٠١٤:‏ 
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ره م 2 


عله Ga) UB‏ ونوا 253 Ng opal‏ 
وتوجّد في نهر عطبرة أنواعٌ من الحيتان يُمسكها الصبية 
بأيديهم دون شباك « ويطلقون عليها اسم السّمكة العّمياء . وقد 
تكون هذه من بقايا ما كان لأهل تلك القرية التى كانت 
حاضرة البحر . وقد JSG‏ هذه الحيتان يوم السبت الذي Ae‏ 

فيه اليهود من العمل إذ هم مسبتون . 
وبعد أن UG‏ الرّجز على مَن SG‏ كلمة «حطة» كان LY‏ 
من SRI‏ من مكان IG‏ » وطلب موسى من قومه AGN)‏ 
إلى بيت القدس . ولكنهم كانوا مُتقاعسين » oly‏ يأبّهوا كثيراً 
لقول موسى » فآذوه بانصرافهم عنه وتركهم لا يقول لهم » Ley‏ 
استهزءوا به re‏ المَقاء في vel‏ ج وچ فيهامن 

النعيم لواد قال موسی لقؤمه pre eas‏ وقد تَعْلمُونَ 
gl‏ ول الل ه إِلَيكُمْ Cb‏ رَاعُوا راع الله Atr weigh‏ لا هدي 
asa‏ لْفَاسِقينَ ٠4‏ " . وكذلك ote‏ أكثر الخلق مع JO5‏ الله 
Glenn all Om‏ ل ral ale‏ سلوكهم ؛ قال تعالى 
iT 1‏ إلا کائوا به 
ae 4 ag gts‏ ء الأمرٌ الإلهي لموسى لتكملة رسالته 
eek‏ قومه من الظّلّمات إلى النور» أي من عذاب فرعون لهُم 


)1( سورة الأعراف : ١55-1١56‏ 
(۲) سورة الصف : ه 


(۳) سورة يس :۲۰ 
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إلى أرض ill‏ س الذي Su‏ الله حوله » قال تعالى Gy‏ 
سنا مُوسَى ب sul‏ اَن حرج فَوْمَكَ من UA‏ إلى التور 
وَدََرْهُمْ بام اله إن في ذلك لايا ت je JST‏ شكور ؛ x‏ واد 
قال مُوسَى لقؤمه Ness‏ لت pale al‏ ساك dlc‏ 
فرعون cg isis‏ لْعَذاب وَيُذْبَحُونَ pet‏ ویستخیون 
نسَاءكُمْ في KB‏ بَلاء من ES ee SE‏ اك 
aI‏ لأزيدنكم Of Fas oth‏ عَذَابِي ly Uy | Mets)‏ 
use‏ إعراضهم عن تد كير ee see‏ علي ما ela‏ م 
أنذرهم #وقال مُوسّى 0 تکفا wl‏ ومن في الأرض Lape‏ 
قن abi‏ َر ged‏ 

Clana إلى ارصن‎ Larned مابش‎ Ame موسي ونه‎ shes 
ال للم ليام . وكان مقصذه‎ race إلى الأرض‎ eats 
Pea aaa 6 

0 a i وو قان موی لزب‎ 
ا ا‎ EE es ie ta 


)1( سورة إبراهيم : ۷-١‏ 


(۲) سورة إبراهيم :۸ 
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ولا ردا le‏ أَدْبَاركُم فتَنقلبُوا خاسرین 4 
لقَلُوايَا مُوسَى إن فيا Li‏ خان وان SUBS‏ 
Lo‏ منْهًا فن oe‏ مها UB‏ دَاخلُون 14" 
لقال OES‏ من الّدِينَ AU Re ots‏ ليا ies‏ 
عله ماق syne (OB‏ فانک غَالبُونَ es‏ الله teers‏ إن 
ثم ومني ۲4 
تا موس إا لّن GEM‏ ا 
WL,‏ قاتلا Cosel Lala Ul‏ ۰ 
ay‏ ني لا أئلك اأ ي فافرق EE‏ وبين 
لوم الفَاسقين 4( . 
aha all ore‏ ی ع و ا 
الأرض اة وحَكم عليهم Hh‏ في الأرض أربعين سنة 
لقال Wil‏ محرمة agile‏ أربعين yet He‏ في الأزض 
قلا تس عَلَى Gate jal‏ 


< 


81-5٠١ : سورة المائدة‎ )١ 
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(۱) 
(Y) 
(r) 
YE: سورة المائدة‎ )٤( 
(0) 
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الخائمة 


قد يكون فرعون موسى هو الفرعون الأسود المقاتل تهرقا 
الذى Sd cle‏ 0 فى ayy ctl‏ )2 الملوك SUS‏ 9 وسفن 
أشعيا ٩-۸-۳۷‏ = وكان قد اتخذ تانيس ale‏ له وهى ما 
تعرف بصان الحجر ليكون قريباً من بلاد الشام ليأمن خطر 
الآشوريين . وخاض تهرقا حروباً ضد الآشوريين » من فيهم 
ملوك وأمراء فلسطين وفينيقيا ويهودا . وقد جاءت نتيجة تلك 
الحروب بهزيمته ورجوعه إلى نبتة . وقد يكون رد فعله على 
هزيمته في فلسطين - حيث يسكن بنو إسرائيل - هو ازدياد 
حقده وغضبه على من سّكن معه في ملکته من بني 
إسرائيل » وطغيانه . وبعد أن قضى خمس سنين بعد ذلك فى 
التضييق على بني إسرائيل » كانت نهايته غرقاً في نهر النيل 
في تعقبه لموسى عليه السلام . وذلك في شمال السودان في 
أحد انحناءات نهر النيل التى تكثر فى المنطقة ما بين الشلال 
الثاني والرابع . وهذا ما يعلل وجود هرم ثان له في صادنقاء 
غير هرمه المعروف في نوري . وليس لأي أحد غيره من 
الفراعنة السود هرّمان . ومن المحتمل أن أتباعه قد بنوا هذا الهرم 
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الثانى كمقبرة رمزية له . 

ذكر القرآن الكرم أن بعد قصة سيدنا موسى عليه السلام 
والخروج وغرق الفرعون » أصابت البلاد أحداث خراب وتدمير 
ILS Lag 445 55 O52) 5 Atay OLS LU 55... $‏ 
عرشو 114 . ما ظنّه البعض في بعض الفراعنة الذين سبقوا 
تهرقا أن أحدهم هو فرعون موسى لا تؤيّده القرائن » إذ إنه لم 
يحدث بعد حُكم أي منهم خراب أو دمار » بل على العكس 
تماما فقد ظلت آثارهم باقية . وعلى سبيل المثال » منها آثار 
oo)‏ الثاني > الذي يعتقد البعض أنه فرعون موسى . والذي 
ظلت آثاره باقية من بعده وهي تعتبر من أهم الآثار» خاصة 
معبد أبو سمبل الذي لم يهدد إلا في العصر الحديث من Sb‏ 
بناء السد العالي » وتم نقله بسائر عناصره المعمارية المكتملة كي 
لا تغمره مياه السد العالي . بينما أصاب UT‏ تهرقا دمار وخراب 
شديد » وذلك بواسطة الملك بسماتيك الثانى » أحد ملوك 
الأسرة 75 بمصر (41 ق .م .) . وقد قام بتدمير العديد من 
التماثيل الكوشية والمعابد في بلاد كوش . 

لا يوجد في سيناء ء حالياً جبل باسم الطور Si‏ 
oT al‏ التقدسن het‏ بل ذكر وادياً (ve a‏ . وكون الله 
سبحانه وتعالى أقسم بالطور » فقد أقسَّمّ كذلك بالنجم » وليس 
هنالك تحديد لكر سين أو لجبل معين . أما التوراة في 
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(YE: On‏ فقد ذكرت اسم الجبل (حريب) » وهو جبل 
مُقدّس » وأثبتت الأبحاث أن سيناء لايوجد فيها جبل بهذا 
الاسم . فمن ناحية لغوية (اللغة المصرية القديمة والتي كانت 
مستعملة فى مملكة نبتة) » فإن جبل البركل كانوا يصفوته بأنه 
py Opal SY pa‏ تونق E‏ جيل igh poll‏ 
جبل البركة أو الجبّل المبارك حيث يقال Imn Rc hr ib web)‏ 
(dw‏ » وتنطق تلك الصيغة كالآتي (امون رع حريب وعب جو) 
ومعناها الإله آمون رع المقيم في الجبل المقدس ؛ فاكتسب الجبل 
تقديسه من إقامة JY‏ مون فيه . ولفظ حريب فى اللغة 
Zeal & peal‏ ي Age welll‏ ك جيل ا 
البركة هذه المكانة لتاريخ أقدم من ظهور سيدنا موسى عليه 
السلام . أي أن اسم حريب في التوراة من SGM‏ أنه جاء 
نتيجة لنسبة الإله آمون إلى الجبل حيث إنه كان الجبل المقدس 
والطاهر الوحيد في وادي النيل والمنطقة المحيطة . وأهم منطقة 
مقدسة بالنسبة للمصريين والكوشيين على السواء » وإن كان 
اسمه الذي عرف به فى اللغة المصرية القديمة الجبل المقدس أي 
عل as‏ وقد دكرن AS Mates ie tals‏ 
لذلك فمن المستبعد أن يكون موضع تكليم الله جل 
جلاله لموسى هو بجبل في سيناء . كما أن التكليم كان من 
شاط الوادي الأمن » ولا وعد فاك او Ce‏ 
يدل على أن الجبل بقرب الشاطئ . ولكننا نجد of‏ هناك جبلاً 
Lewes‏ بالقرب من خاصمة le‏ کوش . هذا الجبل هو جبل 
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البركل شمالي السودان كما سبق ذكره . وهو يقع شرقي نهر 
النيل في إحدى انحناءاته ea‏ أن ote‏ البطمة التي 
حدث بقربها عبور موسى ببني إسرائيل Tey‏ فرعون في 
النهر. 

الجذير بالذكر Lat‏ أن ose‏ تلك المناطق يضفون عديدا 
من الاتجاهات Les‏ رق النهر ؛ ¢ Leb‏ مصدر oll‏ هو «فوق») - 
ويُقال en‏ «قبلي» - والاتجاه الذي تسري إليه المياه هو ا 
- ویقال «بحري» - وهذا يشبه تسميات مشابهة بلغات وق 
مثل الإنجليزية . لذلك ولأن اتجاه سير مياه نهر النيل dle‏ هو 
من الجنوب إلى الشمال » فإن مصر تكون «تحت» عاصمة مملكة 
كسش . وهناك إشارة لذلك في ipa... AV‏ 
Bal See per‏ 
يشير النص القرآني على أن تكليم الله موسى عليه السلام 
وهو عائد من مدين » وتكليمه له بعد عبور النهر قد تم بالوادي 
“all‏ س عند الجبل . فالتكليم الذي كان بعد العبور كان بعده 
المسير إلى مصر » حيث كان قد أُمَرَهُم الله أن درا فيها Ga‏ 
ويجعاوها ALS‏ » وكذلك pal‏ موس لبتي Saal‏ بعين لم 
roe‏ على لمن والسلوى في قوله ‏ ... اهبطوا 
مصرا . Ne,‏ ) ؛ كل هذا يدل على أن الجبل في منطقة أقرب 
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منها النيل في مجراه إلى ae‏ 
الما عم سرع لاد 

: لأسباب عدة‎ emer 

١‏ . بعد المسافة بين عاصمة كوش والبحر الأحمر . وهي تحتاج 
إل مسيرة أسابيع أو شهور مع الحاجة إن الطعام والماء 3 
ويستبعد أن يكون بنو إسرائيل - وأغلبهم من النساء 
والأطفال - قد استطاعوا قطع هذه المسافة والفرار من 
فرعون وجنده . وكيف لا يلحق الجيش المنظم بجنده 
وعتاده ومؤّنه بعدد من الكييناة: والأطفال حتى يبلغوا البحر 

۲ . إذا انحسر الماء ف فى البحر الأحمر بعد ضربة موسى بعصاه » 
فسوف كز على موس slaty‏ أن ديزا حتى القاع ثم 
يقطعوا عرض ee‏ حي عي ) معدل عرضه YA‘‏ 
كلم » ومعدل عمقه لح م( وهذه انا اة طويلة جدا 
يتعذر على القوم Ly abhi‏ والحصول على الماء والغذاء 
بسهولة » ويصعب على فرعون وجنده رؤيتهم عبرها . 

٣‏ . سرد قصة سيدنا موسى عليه السلام يذكر دخول مصر بعد 
عبورهم «البحر» . فإذا كان عبورهم للبحر الأحمر OB‏ ذلك 
ينتهي بهم إلى الخروج بالجزيرة العربية . وجاء السرد 
القرآنى Ob‏ موسى عليه السلام قال لقومه بعد أن أنجاهم 
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gis و‎ decal 
aca الغذاء‎ “a Steel Lets, 
والسلوى - با تنبت الأرض من الخضر . فإذا كان عبورهم‎ 
قول‎ yt من البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية فلا يوجد ما‎ 
موسى لهم ل . . . اهْطُوا مصراً . . .4 » لأنه لا مُناسبة‎ 
بين وجودهم بأرض الحجاز ومصر » بل إن الشام أقرب‎ 

إليهم من مصر . 
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ملاحق الصور والخرائط 
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